





كتاب : رحلتي إلى الأقطار الإسلامية ( و أصله مجموعات مقالات 
متناثرة في الصحف و المجلات › أغلبها في ( البصائر ) التي 
كانت تصدرها جمعية العلماء المسلمين الجزائرية خلال 
خمسينيات القرن الماضي . 

قدّم لها الشيخ محمد الغزالي و قد واكب مجيء الشيخ الإبراهيمي 
خلال زيارته إلى مصر ( بدايتها سنة 1952 ) › ثم مقدمة جليلة 
للأستاذ المستنير : الهادي الحسني و قد أسهب في كل ما يتعلق 


بتلك الرحلة . 
أشرف على الجمع و التقديم و الإخراج و التنسيق : الأستاذ : 


و ذلك بمدينة الجلفة زادها الله شرفا من عالم السعادة ( لشهر 
نوفمبر الأغر من سنة 2017 للميلاد / صفر من سنة 1439 
للهجرة ) . 








كانت القاهرة. لأكثر من ثلث قرن مضى- ملتقى عدد من 
المجاهدين الكبار يجيئون إليها في ظل عقيدة جامعة› وأخوة 
وثيقة» ولغة مشتركة. وآمال واحدة. 

وكان المسلمون ينظرون إلى الزعماء القادمين نظرة حب جارف 
وإعزاز بالغء كانوا يرون النظر في وجوههم عبادة؛: والحديث 
معهم والأنس بهم قربى إلى الله. ' 
أذكر من هؤلاء الحاج محمد أمين الحسيني مفتي فلسطين الأكبرء 
وقائد جهادها الآأول» زارني يومًا في وزارة الأوقاف- وكنت 
مسؤولاً عن المساجد- فزكى بعض المشروعات التي أقوم بهاء 
ورسم لي طريق إنجاحهاء وشعرت كأنه يعد نفسه مسؤولا عن 
مستقبل الإسلام في مصر. فهو يهتم به اهتمامي آنا به أو أكثر. 
ولا عجب فدار الإسلام واحدة وإن اختلفت منابت الأفراد . 

وأذكر من أولئك الزعماء اللاجئين إلى القاهرة الشيخ محمد 
البشير الإبراهيمي. عرفته. أو تعرفت إليه» في أعقاب محاضرة 
بالمركز العام للإخوان المسلمين ... كان لكلماته دوي بعيد المدى. 
وكان تمكنه من الأدب العربي بارا في أسلوب الأداء وطريقة 





الإلقاء» والحق أن الرجل رُزق بياتا ساحرّاء وتأنقًا في العبارة 
يذكرنا بأدباء العربية في أزهى عصورها. 
لكن هذا ليس ما ربطنا به أو شدَنا إليه- على قيمته المعنوية- إنما 
جذبنا الرجل بإيمانه العميق» وحزنه الظاهر على حاضر 
المسلمين› وغيظه المتفجر ضد الاستعمار» ورغبته الشديدة في 
إيقاظ المسلمين ليحموا أوطانهم ويستنقذوا أمجادهم. وخْيّل لي 
أنه يحمل في فؤاده آلام الجزائريين كلهم وهم يكافحون الاستعمار 
الفرنسيء ويقدمون المغارم سيلا لا ينقطع حتى يحرروا أرضهم 
من الغاصبين الطغاة. وكان في خطاباته یزأر كأنه أسد جریح»› 
فكان ينتزع الوَجَّل من أفئدة الهيابين ويّهيّج في نفوسهم الحمية 
اله ورسوله. فعرفت قيمة الأثر الذي يقول: "إن مداد العلماء 
يوزن يوم القيامة بدم الشهداء". 
إن الخطيب أو الكاتب يوم يستمد توجيهاته من قلبه ويصبها في 
نفوس تلامذته إنما يُكوّنْ فيالق من أولي الفداع, ويصنع قذائف 
حية من رجال ينسفون الباطل نسقاء وذلك ما أحسسناه ونحن 
نستمع إلى الشيخ البشير الإبراهيمي في القاهرة. فعرفنا لماذا 
ضاق به الفرنسيون وطاردوه» ومن ثَمَّ قررنا الالتفاف به 
والاستمداد منه. 
ومن الخطا تصوّرٌ أن الشيخ الكبير كان خطيبًا ثائرًا وحسب ... لقد 
كان فقيها ذكي الفكرة بعيد النظرة. ووقع لي معه حوار في 
مسألتين طريفتين. قال لي مرة: لعلك قرأت في السيرة الشريفة أن 
أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ما كانوا ينصرفون 
عن مجلسه إلا على ذُوَاق- وزن جمال-. 
قلت: نعم. 
قال: فما الذواق الذي ينالونه في مجلسه؟ 





فتَرَيَنْتُ لث قليلاً ثم أجبت: لعلهم كانوا يتناولون بعض الأطعمة أو 
الأشربة كما يقع في عصرنا هذا عندما تُقَدّمِ للأضياف والوافدين 
أقداحًا من الشاي أو غيره .. 

قال لي: ظننتك أفضل من أن تجيب هذه الإجابة الساذجةء أذلك 
شيء ينوّه به الأصحاب الكرام؟ 

قلت في تلهف: فما هذا الذواق الوارد في السنة؟ 

قال: : إنه تذوق أرقى: ألا تذكر الحديث الشريف: «ذاق حلاوة 
الإيمان من رضي بالله رباء وبالإسلام ديناء وبمحمد نبيا 
ورسولا». 

ورفع المستوى» وتخليص الروحانية من شوائب الأرض» وجعل 
البشر في مصاف الملا الأعلى ... فما ينصرف أحد عن هذا 
المجلس الزكي إلا وقد تذوق نازلا من السماءء ولا يعود إلى أهله 
إلا بذخر يعليه ويعليهم. 

الحق» ان هذا المعنى كان جديدًا علي» غير أني شعرت بأنه الحق» 
وأنه أولى كثيرًا من تفسير الذواق بأنه طعام أو شراب .. 
وسألني مرة: ما تقول في هذه الذبائح التي تملأ ساحات متى» 
يتحلل بها الحجاج والعامرون من مناسكهم؟ فلم أدر ما أقول» كل 
ما استطعت أن أجيب به أنها من شعائر الحج والعمرة قربة إلى 
لوطي ران د ره 
وَأَطْعِمُوا بابس انفقيرَ). 

قال: ليت الحجيج يحققون هذه الغاية فيأكلون ويتصدقون ويفرح 
بصنيعهم البائسون الفقراء. إنهم يذبحون ويدعون ذبائحهم على 
الثرى لا يقربها إنس ولا وحش» فتضيع سدى, وقد نهينا عن 
إضاعة المال. حبذا لو وضعت خطة للافادة من هذا الخير المبذول 


وتعميم النفع به .. 





وما تمناه الشيخ البشير الإبراهيمي نفذ بعد ثلث قرن» فقد عرفت 
الآن أن ما يذبح يكون بقدر حاجة الفقراءء والباقي يوجه لسد 
ثغرات الجوع» والجفاف في أماكن أخرى ... وهذا هو الفقه 
الصحيح وحسن التصرف في تنفيذ أحكام الشرع الشريف. 

كان لقاؤنا بالشيخ البشير الإبراهيمي مصدر متعة أدبية وعلمية 
تجعل أدباء القاهرة وعلماءها يهرعون إليه ويتزاحمون عليه. 
ولكن الرجل كان يشرد بين الحين والحين؛ فنحس أنه معنا وليس 
معناء كان جسمه معنا وقلبه معلقا بالجزائر يتحسس أبناءهاء 
ويتبع العراك الدائر بين الإسلام والصليبية في هذه القطعة الغالية 
من دار الإسلامء وكنت أشعر بأنه يكتب إلى رجاله أو المسؤولين 
عن الكفاح الجزائري يشير عليهم بالرأي ... وأستطيع الجزم بأنه 
ما ضعف يومًا ولا استكان ولا يئس من روح الله» ولا شك في أن 
الله ناصر جنده» ومعز المجاهدين المسلمين. 

وهناك أمر لا يعرفه الكثيرون» لقد حاول أن يسد الفجوة بين 
جماعة الإخوان ورجال الثورة المصرية» فإن الفريقين يقدرونه _ 
ويصغون إلى نصحه. ولكن الشر كان قد تفاقم بين الفريقين وعرٌ 
على العلاج, فتوقف محزوتا. 

وظل الشيخ البشيرء ومعه بعض الجزائريين يرتبون الأمور بين 
القاهرة الموالية للمجاهدين» وبين أرض المعركة التي احتدم فيها 
القتال وتضاعف الشهداءء ولا أنسى من بين أصحاب الشيخ الأخ 
الفضيل الورتلاني الذي زاملني في الدراسة وأنا في تخصص 
الدعوة والإرشاد قبل مجيء الإبراهيمي ببضع سنين» وكان الشيخ 
الفضيل عملاقا في مبناه ومعناه ورجلا له وزنه» وكان يتبع الشيخ 
البشير على أنه تلميذ وفي له ويتعاونان على نصرة القضية 
الجزائرية بكل ما لديهما من طاقة ... 

قال لي الشيخ البشير: إنكم بليتم بالاستعمار مثل ما بليناء وشعرتم 
بضراوته مثل ما شعرناء لكنكم لا تعرفون أن ما أصابنا نوع شاذ 





من الاستعمار يشبه السرطان من بين أنواع العلل المهلكة؛, إنه 
كان يريد محو شخصيتنا وعقيدتنا ولغتنا وتاريخنا وحاضرنا 
ومستقبلناء ومن المستحيل الإبقاء عليه أو البقاء معه. إن معنى 
ذلك الموت الخسيس» وأولى بنا أن نموت جميعًا في ميادين الكفاح 
والتضحية من أن نموت على هذا النحو الذي يراد لنا .. 
والجزائري إذا غضب تحول إلى شخص آخرء وقد كنت ألمح تغيرًا 
عضويًا في وجهه بل في كيانه كله عندما يتحدث عن ضرورة 
الجهاد إلى آخر رمق وعن ضرورة بقاء الجزائر مسلمة تتكلم 
بلغة الوحي وتحل العربية محل الفرنسية. (وها قد نصر الله 
الجزائر» ونضر وجوه المجاهدين وعاد الدخيل من حيث جاء. 
واندحر أتباعه وأعوانه). 

فأدبروا ووجوه الأرض تلعنهم ... كباطل من خلال الحق منهزم 
ومعرفتي بالشيخ البشير الإبراهيمي تجعلني أتساءل عن حدود 
الوفاء للقيم والمبادئ التي عاش من أجلها ومات في سبيلها؟. 
إني أتخيله حيّاء وأتصور أنه يسمع رجلا يرطن بالفرنسية؛ ما 
أحسبه يتركه دون تقريع وتعنيف بالغين. وله الحق في غضبه فإن 
الاستعمار العسكري ذنبٌ والاستعمار الثقافي هو الرأس» والحية 
لا تموت بقطع ذتبهاء بل الأمر كما قال الشاعر: 

لا تَفْطَعَنْ ذَنَبَ الأفعى وَتُرْسِلّهَا . .. إن كنت شَهُمًا فَأَتبغْ رَأْسَهَا 
الذنَبَا 

وعلى الجزائر أن تحرر ثقافتها من التبعية كما حررت أرضها من 
الاستعمار» والخطوات البطيئة في هذا المضمار لا ترضي 
شهداءها الأبرارء بل البدارء ليتأكد الالتصار. وتتضاعف الثمار. 





السياق التاريخي (1952 - 1954) 

لقد أتى على الجزائر حين من الدهر لم تكن- عند اخواتها ‏ شينا 
مذكورًاء سیت بعد أن كان اسمها على كل لسان» وجُهلت بعد أن 
كانت معروفة لدى كل إنسان. ولو اقتصر الأمر على الجهل 
والنسيان لهان» ولكنه جاوز ذلك إلى تصديق كثير من العرب 
والمسلمين بأنها قطعة من فرنساء وتسليمهم بأنها امتداد لها 
وقيّض الله للجزائر من يُجَلي صورتها لأخَواتهاء ويذكرُهن بهاء 
ويعرفها لهن بأجلى بيان وأفصح لسانء ذلكم هو الإمام محمد 
البشير الإبراهيمي > الذي كان يرد - في المشرق- على من يَصفه 
بعلامة الجزائر بأنه "علامة" الجزائرء وأنه علامة رَفع» فقد جمع 
الله فيه "أقباسا من روح جمال الدين» ولمحات من إصلاح محمد 
عبده» وفيوضا من علم رشيد رضا". 

من عوامل نجاح أية حركة هو أن ثرت مراحلهاء وتضبط 
أطوارهاء بحيث لا تسبق مرحلة مرحلة؛ ولا يجاوز طورٌ طورًاء 
ولا شنتغجّل نهاية فترة قبل أن تستوفي أَمَدَهاء ويحينَ أجلهاء ولا 
تخترق سنن الله في النمو الطبيعي لأي كائن. ظ 

وكذلك كانت جمعية العلماء المسلمين الجزائريين» فقد أعطت لكل 
مرحلة حقهاء ولم تطلب منها ما لا تحتمله ظروفها الاجتماعية 
وأحوالها النفسية وأوضاعها السياسية, فلم تتجاوز مرحلة إلى 





التي بعدها إلا بعد الاطمئنان إلى تمام المرحلة السابقةء فأقامت 
كيانها طبقًا عن طبق» وأعلت بنيانها سافًا بعد ساف» مما جعلها 
تسلم من الانتكاس» وتنجو من الارتكاس. ‏ , 

بلغت الجمعية- بعد عشرين سنة من تأسيسها- أشدهاء واستوت 
على سوقهاء واستغلظ عودها وتجذرت مبادنها في عقول 
الجزائريين» ورسخت في قلوبهم, بعد أن رأوا بأعينهم وادركوا 
ببصائرهم حجم التغيير النفسي والتطور العلمي والوعي السياسي 
الذي أحدثته., فعلقوا عليها امالهم: 

جمعية العلماء المسلمين› ومن . .. للمسلمين سواك اليوم منشود 
خاب الرجآ في سواك اليوم› فاضطلعي . .. بالعبّءء مذ فر دجال 
ورعديد 

أمانة الشعب» قد شدت بعاتقكم ... فما لغيركمُ ثلقى المقاليد 
وأدركت الجمعية أن المسؤولية الملقاة على عاتقها- دينيا وعلميًا 
وسياسيًا- أكبر من طاقتهاء وأضخم من إمكاناتهاء فوت وجهها 
إلى أخواتهاء وقررت أن تستغل عمقها الاستراتيجي» وهو العالم 
العربي والإسلامي. 

لقد بدأت جمعية العلماء هذه المرحلة بفتح مكتب لها في آخر سنة 
0 بالقاهرة, فهي أهم مركز حضاري وثقافي وسياسي في 
الشرق آنذاك» وهي مقر جامعة الدول العربية» وملتقى صفوة 
المفكرين وخيرّة العلماء العرب. 

ثم خطت الجمعية خطوة أخرى في خريف سنة 1951» فعينت 
كوكبة من العلماء ذوي السمعة الواسعة» والشهرة الذائعة: 
والمكانة الرائعة والمصداقية الكبيرة في أوطانهم وفي العالم 
الإسلامي» عينتهم رؤساء شرفيين لها , ليقوموا بالتعريف بها 
وبالقضية الجزائرية التي تجاهد في سبيلها في أوساطهم ولدى 
المسؤولين في أوطانهم. 





ثم اتصلت مباشرة- بواسطة رئيسها الإمام الإبراهيمي- في آخر 
سنة 1951 بالوفود العربية والإسلامية في مؤتمر الأمم المتحدة 
الذي عقد بباريس» حيث "اقترح عرض قضية الجزائر على 
الجمعية العامة في دورتها الحالية". 
ثم أوفدت رئيسها إلى المشرق في مارس 1952ء سفيرًا للجزائرء 
وناطقًا باسم شعبهاء ومعرفا بقضيتهاء ومطاليًاا- وهو من لا يعجزه 
بیان ولا يخونه لسان- ڊ بحق الأخ على أخيه»ء ومذكّرًا بواجب الأخ 
نحو أخيهء "وأنها- الجمعية- لا ترضى بما دون الواجب› ولا 
ترضى لنفسها بالتصدق والامتنان والمجاملة". 
غادر الإمام الإبراهيمي الجزائر يوم 7 مارس 1952؛ موليًا وجهه 
شطر المشرق العزبي: وكانت سمعته العلمية والسياسبة قد سبقته 
عن طريق ما سلف ذكْرُه» وعن طريق جريدة البصائر التي كان 
الإمام يحرص على إرسالها إلى شخصيات مرموقة في المشرق› 
وعن طريق كثير من الطلاب العرب الذين كانوا يدرسون في 
فرنساء وكانوا على صلة بشعب جمعبة العلماء فيهاء وأصبحوا- 
بعد عودتهم- مسؤولين وأساتذة مثل محمد المبارك. وعمر بهاء 
الدين الأميري› وصبحي الصالح. وجميل صليبا. 
كانت سفارة الإمام الإبراهب هيمي إلى المشرق متعدده م 
متنوعة الجوانب. وقد جرى التركيز- حتى الآن-, عند الحديث عن 
هذه السفارة على الجوانب التربوية والعلمية: وأهمل الجانب 
السياسي المحلي والعري والإسلامي» وهو جانب لا يقل أهمية عن 
الجوانب» التربوية والعلمية إن لم يفقها, 
ان الجانب السياسي لهذه السفارة سيتجلّى إن قَذرِ للوثائق 
الرسمية للدول التي زارهاء ولجامعة الدول العربية أن تنشرء ؛ أو 
ظهرت مذكرات الشخصيات السياسية التي التفى بهاء أو أطلع 
على تقارير السفارات والفنصليات والمخابرات الفرنسية في تلك 
الدول في ذلك العهد. 





إنه ليس معقول أن يلتقي الإمام الإبراهيمي- ذو النظرة الشمولية 
للقضايا- ملك دولة أو رئيسها مدة ساعة أو أكثر؛ ليقتصر في 
حديثه معه على قبول عددٍ من الطلبة الجزائريين في معاهد 
وجامعات بَلَدِ ذلك الملك أو الرئيس» كما أنه ليس معقولاً أن يقبل 
الإمام أن تطول سفارته حولين كاملين (52 - 54) من أجل 
الحصول على عددٍ من المنح مهما كثر. لو لم يكن السعي لتحرير 
الجزائر هو الهدف الحقيقي لرحلته. 

إن الذي يقرأ بتمعن- بعض ما كتبه الإمام الإبراهيمي في هذين 
السنتين يُحِسنُ البعد السياسي لمهمته» المتمثل في السعي لتحرير 
الجزائرء فكد جاء في مقاله الرائع "تحية غائب كالايب" > وهو 
يخاطب وطنه. " ... وأما فراقك فشدة يعقبها الفرج". ويصف 
عمله في الشرق بأنه "سعيٌ في كشف غمتك". ويَهوّنْ عليه 
غيابه "فلا يَهولنك فراغك مني أيامّاء فعسى أن يكون المسك 
ختامًا. وعسي أن تسعد بآثار غيبتي أعوامًا", ويبعث بتحياته إلى 
الشباب الجزائري ويُذَّكر بالمهمة التي أَعِدُوا لها " . .. ومن شبّان 
ربيناهم للجزائر أشبالاء ووترناهم لعدوها قِسِيًا ونبالاء وصوّرنا 
الجزائر» وكيف يَخْيَون فيها". 

وقد بيّن في مذكراته إلى جامعة الدول العربية أن غاية الجمعية 
"هي تحرير الشعب الجزائري" › و"أنها بدأت بتحرير العقول 
تمهيدًا للتحرير النهائي" › وأنها "تربيه لا على المطالبة بحقه؛ 
بل أخذ حقه بيده" › وذكّر هذه الجامعة بأنها "ملزمة- بروح 
ميثاقها- أن تحرر كل عربي بالمستطاع من وسائلها" › وأنها 
"إذا كانت لا تستطيع تحرير الجزائر عسكريًا لاستحالة ذلك في 
الوقت الحاضرء فلا أقل من أن تعاوننا بالحظ الأوفر على تحرير 
العقول" . مع مطالبة "حكوماتنا العربية أن تقف موقف الحزم 
والصلابة من فرنسا المتعنتة" . وفي هذا الإطار يندرج اجتماعه 





باللجنة السياسية لجامعة الدول العربية وطلبه منها "أن تُغنى 
عناية خاصة بالقضية الجزائريةء وتساعد الشعب الجزائري على 
الحصول على حقه في تقرير مصيره". 
والذي أراه هو أنه ما مَنعَ الإمام الإبراهيمي من إبراز هذا الجانب 
السياسي في سفارته» والتركيز عليه في كتاباته في الصحف 
والمجلات» وفي ندواته الصحفيةء وأحاديثه الإذاعية» وخطبه 
الجماهيريةء إلا خشيته من انتقام فرنسا من مدارس جمعية 
العلماء بإغلاقها. وبطشها بمعلمي الجمعية بسجنهم» ونتيجة ذلك 
كله حرمان آلاف التلاميذ» وضمهم إلى أضعاف أضعافهم 
المشردين في الشوارع. أما في المجالس الخاصة فكان حديثه 
"عن استقلال الجزائر وتحريرها من نير الاستعمار". 
لم يُنْس الإمامَ الإبراهيمي هم وطنه همومَ أشقائه في المغرب 
وتونس» فبعث برقيات احتجاج وتنديد إلى المسؤولين الفرنسيين 
على موقفهم تجاه السلطان الشرعي للمغرب محمد الخامس» الذي 
بعث إليه برقية يذكَرُه فيها "أن التفريط في الأمانة- خيانة لله 
وللوطن والتاريخ" > وطالب الجامعة العربية "اتخاذ موقف أسرع 
وأجرأ وأحزم" > كما أثار القضية التونسية- في رحلته إلى 
باكستان- مع وزير خارجيتهاء وخصها بكلام مؤثر في مؤتمره 
الصحفي هناك. 
إن الإمام الإبراهيمي يؤمن أن أكبر عللنا التي أطمعت أعداءنا 
فيناء وأطالت أيامهم في بلداننا هي تفرق كلمتناء وتمزق شملناء 
وتصدع صفنا؛ فقضى حياته داعيًا إلى الوحدة. جامعًا للشمل› 
راتقا للصف بين أبناء الوطن الواحد وبين أقطار الأمة. وقد 
صادف وجوده في المشرق بداية الخلاف بين حكومة الثورة 
المصرية وبين جماعة الإخوان المسلمين» فاستغل مكانته لدى 
الفريقين» وسعى- بوازعه الديني» وحسه السياسي- إلى رأب 
الصدع., فاجتهد "أن يسد- بينهما- الفجوة". 





لقد شغلت وحدة المسلمين فكر الإمام الإبراهيمي؛ وملكت عليه 
مشاعره. وأخذت نصيبًا موفورًا من كتاباته. ومحاصراته. 
ونصائحه للحكام ولقادة الأحزاب. وهو ينظر إليها- كما أسلفت- 
من زاويتين: الزاوية الدينيةء فالمؤمنون إخوة, وأمة واحدة بنص 
القرآن الكريم وهم جسم واحد بنص حديث رسول الله - صلی الله 
ع 
والزاوبة السياسية لدرء الأخطار التي تحيط بهم. وجلب المناقع, 
إليهم. وقد ضرب لهم المثل بالغرب الذي يفرقه كل شيء. ويوحذه 
الكيذ للمسلمين› > حتى يصبح ذلك الكيد كَالرّحم "يرعاها الغربي 
للغربي" وأنه لولا- تلك العَزْبيّة- ما استعبدت السبعة سبعين. 
من أجل ذلك اعتبر الإمام الإبراهيمي "السبب الأكبر لرحلتي هذه 
بعد الدراسة والتعارف هو السعي في إحياء الجامعة الإسلامية 
التي هي خير ما يجتمع عليه الشرق وأممه وملله" > فجدد- بذلك 
السعي- هذه الفكرة التي كان الغرب يرتعد لمجرد ذكرهاء لأن 
معناها بروز كتلة سياسية على المسرح العالمي» تهتدي بالإسلام 
وتتخذه شرعة ومنهاجًاء ويتعاون أجزاءها للتخلص من السيطرة 
الأجنبية سياسيًا واقتصاديًا وثقافيًاء بل وتقدم للبشرية مشروعًا 
حضاريًا قويمًا يحررها من إرهاب الشيوعية غير الفطرية. 
وينقذها من استغلال الرأسمالية غير الخلقية. 
إن أولى الناس بالتجاوب مع الإمام الإبراهيمي في كل ما دعا إليه 
هم نُظراؤه من العلماء ولكن يبدو أنه كان کمن يطرق حديدًا 
باردا؛ نستشف ذلك من مقاله القيم "وظيفة علماء الدين" ومقاله 
"متى يبلغ البنيان؟ ب 
لقد وصف هؤلاء القعدة من العلماء بأنهم "يتناولون الأمور 
الكبيرة بالعقول الصغيرة» والأنظار والقصيرة" › وشنع عليهم 
تقصيرهم في واجب النزول إلى الميدان» وأخذ عليهم التزامهم 
بيوتهم أو مساجدهمء منتظرين إقبال الناس عليهم» متكئين على 





مقولة "العلم يُؤْتَى ولا يأتي", وهي كلمة- كما يقول- لا تصدق 
في كل زمان» "وإنما تصدق هذه الكلمة في علم غير علم الدين» 
وإنما تصدق بالنسبة إليه في جيل عرف قيمة العلم فهو يسعى 
إليه» أما في زمننا وما قبله بقرون فإن التعليم والإرشاد والتذكير 
أصبحت بابا من أبواب الجهاد» والجهاد لا يكون في البيوت 
وزوايا المساجدء وإنما يكون في الميادين حيث يلتقي العدو بالعدو 
كفاحًا". وحاول أحدهم أن يبرر تقصيره بقوله: "إن هذه الكلمة 
قالها مالك للرشيد", فرد عليه الإمام: "إن هذا قياس مع الفارق 
في الزمان والعالم والمتعلم» أما زمانك هذا فإن هذه الخلة منك 
ومن مشائخك ومشائخهم أدت بالإسلام إلى الضياع وبالمسلمين 
إلى الهلاك". 

ومن اشد المآخذ التي أخذها الإمام الإبراهيمي على هذا الصنف 
من العلماء قبولهم الإعفاء "من الجندية التي هي حلية الرجال» 
وإن في قبول العلماء لهذا الإعفاءء وسعيهم له لشهادة يسجلونها 
على أنفسهم بفقد الرجولة ... فهل يعلمون أن الخلفاء الراشدين 
ومن بعدهم من الملوك الصالحين ما كانوا ليعفوا عالمًا من بعوث 
الجهاد والفتح؟ وما كان مسلم فضلاً عن عالم ليطلب الإعفاء أو 
يتسبب له» أو يرضى به لو عرض عليه؛ بل كانوا يتسابقون إلى 
ميادين الجهاد. والعالم الديني- دائمًا- في المقدمة لا في الساقةء 
ولقد كانوا يغدذون الاعتذار عن الخروج من سمات المنافقين". 

إن فكرة الجامعة الإسلامية التي آمن الإمام الإبراهيمي بهاء ودعا 
اليهاء وسعى في سبیلهاء وحث على إحيائها قد تجسدت- فيما بعد- 
في "منظمة المؤتمر الإسلامي". وإذا كان أثر هذه المنظمة 
ضعيقاء وعملها قليلاء فما ذلك إلا لأن كثيرًَا من المسؤولين في 
العالم الإسلامي يقولون فيها بأفواههم ما ليس في قلوبهم. 
ويؤمنون بها وجه النهار ويكفرون بها آخره. ويقولون للشعوب 
الإسلامية أشياءء وإذا خلوا إلى أسيادهم قالوا إنا معكم» إنما نحن 





مستهزئون. أما الإمام الإبراهيمي فما عليه كعالم- إلا البلاغء وقد 
بلغ وما عليه إلا التذكير وقد ذگر» وما عليه إلا البيان وقد بين» 
لم يَتلَجْلَجْ له في ذلك لسان. 

أما المهمة الأخرى التي قام بها الإمام الإبراهيمي في سفارته إلى 
المشرق. فهي السعي لدى حكوماته لقبول عدد من الطلبة 
الجزائريين في معاهد بلدانها وجامعاتهاء وتخفيف العبء في هذا 
الميدان عن جمعية العلماء. ويبدو أن هدف الإمام في هذا المجال 
ليبس- فقط حصول أولئك الطلبة على نصيب من العلم ومقدار من 
المعارف. ولكنّه- أيضا- ربط الصلة بينهم وبين لداتهم في الدول 
العربية الأخرى. ونَقْبْ ذلك السور الذي ضربته فرنسا بين أبناء 
الجزائر وإخوانهم في البلدان العربية والإسلامية. فالتعارف مدعاة 
للتآلف» والتناكر مدعاة للتخالف» وقد واصلت الثورة الجزائرية 
تنفيذ هذه الفكرة. 

وقد أسفرت جهوده في هذا الميدان على قبول أكثر من 200 طالب 
جزائري في معاهد وجامعات مصر والعراق» وسوريا والكويت 
والسعودية. 

كما استطاع أن يحصل على الاعتراف بشهادات جمعية العلماء. 
"ومن نعم الله علينا- ثم بفضل مساعي الأستاذ الرئيس- أن 
اعترفت المعاهد الشرقية رسميًا بالشهادات التي تعطيها جمعية 
العلماء ومؤسساتها لتلاميذناء وجعلها مساوية لمثيلاتها من 
المعاهد الرسمية التي تشرف عليها الحكومات الإسلامية تونس. 
ومصرء وسورياء والعراق". 

إن ذلك الاعتراف لم يكن مجاملة للجمعية ولرئيسهاء فما في العلم 
من مجاملة. ولیس الإمام الإبراهيمي بالذي يقبل المجاملة في 
العلم. فالاعتراف- إذن- هو نتيجة اقتناع مسؤولي التربية والتعليم 
في تلك الدول بجهود جمعية العلماء في هذا الميدان» واعتراف 





بفعالية تنظيمهاء وجدية نظامها والمستوى الجيد لطلابها 
ومعلميها. ْ 

وقد تمكن الإمام الإبراهيمي أن يزود معهد الإمام عبد الحميد بن 
باديس بمجموعة من الكتب» منها ألف مجلد تبرع بها الأمير 
سعود بن عبد العزيز ولي عهد المملكة العربية السعودية. وذكر 
الدكتور جميل صليبا- أحد تلامذة الإمام الإبراهيمي في دمشق بين 
سنتي 1917 - 1920 - أنه جمع لفائدة جمعية العلماء- بطلب من 
الإمام- "عدا كبيرًا من الكتب المدرسية وغير المدرسية". 
ولاحظ الإمام أن ما جُمع ليس بينه مجلة واحدة فقال: "إن 
المجلات تهمه أكثر من الكتب, لأنها تعبر عن الحركة الأدبية 
والنشاط الفكري أكثر من الكتب المترجمة أو المطبوعة لغرض 
ثقافي معين» فجمعث له ما توافر لدي من أعداد مجلة الثقافةء 
ومجلة المعلم العربي ومجلة المجمع العلمي العربي وغيرها". 
وحصل الإمام على مساعدات ماليه لجمعيه العلماء "ازسلت من 
أقطار عربية مختلفة وفي أزمنة متفاوتة إلى مركز جمعية العلماء 
بالجزائرء وأرسلت الإيصالات إلى أصحابها مقرونة بالشكر". 
وفي أثناء هذه الفترة 52 - 54 جاب- رغم تقدم السن وآلام 
المرض- عددًا من الأقطار هي باكستان» والعراق» ومصرء. 
وسورياء والأردن» والضفة الغربيةء والحجازء والكويت» ولم 
يكتف في زيارة هذه البلدان بعواصمها؛ بل كان يتنقل بين مدنهاء 
وقد تردد عليها أكثر من مرة. 

فالتقى المسؤولين السياسيين في تلك الدول» واجتمع بزعماء 
أحزابها ورؤساء جمعياتهاء وكبار علمائهاء وعنية القوم من 
أبنائهاء وأصحاب الأقلام فيهاء واحتك بجماهيرها. فرفع المذگرات 
معاناتها وأوضح عمق محنتهاء ودرّس في المساجد. وحاضر في 
النوادي والجامعات. وخطب في التجمعات والمؤتمرات. وتحدث 





في الإذاعات» وكتب في الصحف والمجلات» وعلى القارئ أن 
يتصور مبلغ الجهد الذي بذله» ومقدار العمل الذي قام به في هدين 
السنتين عندما يعرف أنه ألقى بباكستان وحدها- في مدة ثلاثة 
أشهر- 70 محاضرة. 

إن المحاور الأساسية التي أدار عليها الإمام الإبراهيمي نشاطه 
هي: 


1) الجزائر: فهو سفيرهاء والناطق باسمهاء والمصور لمحنتهاء 
والمعبر عن آمالهاء فكان يهتبل الفرص للحديث عنهاء ويخلق 
الأجواء للتذكير بهاء فهي دائمة الحضور في عقله. جارية على 
لسانه» حاضرة حتى في لباسه» وأنى له نسيانها وهو "يعتقد أن 
في كل جزيرة قطعة من الحسن وفيك الحسن جميعه» لذلك گن 
مفردات وكنت جَمُعا. فإذا قالوا: (الجزائر الخالدات): رجعنا فيك 
إلى: توحيد الصفة وقلنا (الجزائر الخالدة) » وما كان يُهوّن عليه 
أتعاب السفر» ويخفف عنه لغوب الحّضرء إلا يقينه أن ذلك "مزيد 
في قيمة الجزائر". التي "لو تبرّجَتْ لي المواطن في خُلَلِها. 
وتطامنت لي الجبال بقللهاء لتفتنني عنك لما رأيت لك عديلا. ولا 
اتخذت بك بديلا". وكان يشيد برجولة أبنائهاء واعتزازهم بنسبهم 
العربي› واعتصامهم بحبل اللّهء وكان یذگر الجميع بحق الجزائر 
عليهم» وبأن واجبهم نحوها واجب عيني لا كفائيء لأنها ثغر من 
ثغورهم» ورباط من رباطاتهم» وحصن متقدم من حصونهم. وقد 
كان يفعل ذلك في عزة المؤمن» وصراحة الإنسان الجزائري› 
وهمة العالم» "ولقد عشث معه شهرًا بالشرق» وحضرت بعض 
زياراته لبعض الرؤساء والملوك العرب» فكانت تتجلى فيه صفة 
العالم المسلم؛ يخاطبهم بأسمائهم» ويكلمهم بصراحة لم 


يتعودوها". 





وقد ظهر أثر عمل الإمام الإبراهيمي في تلك الاستجابة التلقائية 
للبلدان العربية والإسلامية- قادة وشعوبًا- لاحتضان الجهاد 
الجزائري الذي اندلع في نوفمبر 1954 ودعم المجاهدين 
الجزائريين بجميع أنواع الدعم المادي والمعنويء ولولا ذلك 
العمل الكبير الذي ذكّر العقول» وهيأ النفوسء. وحرك الأحاسيس 
لما كان تحرّك العرب لفائدة القضية الجزائرية بتلك السرعة؛ ولما 
كان دعمهم لها على ذلك المستوى. لقد بَلّعَ الإمام والله أثبت, وقد 
زرع والله أنبت. 


2( الإسلام وحقائقه. وعظمة تشريعه وواقعيته. ونبل مقاصده. 
وسمو مبادئه» وقدرته لا على حل مشكلات المسلمين فقط, بل 
على حل مشكلات البشرية جميعها. ولذلك كان الإمام كثير 
المؤاخذة للعلماء الذين يأخذون الإسلام تفاريق» ويخضعون كلياته 
لجزئيات مذاهبهم. ويصرفون المسلمين عن القرآن بدعوى "أنه 
عالٍ على الأفهام وما دروا بأن لازم هذا المذهب كفرء وهو أنه 
إذا كان لا يفهم فإنزاله عبث. وأنى يكون هذا؟ ومنزله- تعالت 
أسماؤه- يصفه بأنه عربي مبين› وأنه غير ذي عوج وأنه ميسر 
للذكرء وينعته بأنه يهدي للتي هي هي أقوم. وكيف يهدي إذا كان لا 
يفهم؟ 0 


3 حاضر المسلمين السيئ» وواقعهم المزريء وتشتتهم الفظيعء 
وتدابرهم المريع» مما سهل على الدول الأجنبية استعبادهم» بل 
وضرب بعضهم ببعض. فكان يدعو إلى توحيد الكلمة؛ وَلمّ الشملء 
وراب الصدع, ورتق الشق› فإذا فعلوا ذلك استطاعوا رغم 
ضعفهم المادي- ان ينالوا من عدوهمء وان يخدشوا إن لم يقدروا 
على أن يبطشواء وآن يكونوا ‏ بموقعهم- غصه في حلقه» وجلطة 
في دمه. لقد كان يصور بحق»› ويعبر بصدق. 





4) العناية باللغة العربية. وجعلها لغة المسلمين كما كانت في 
صدر الإسلامء لأنها الوسيلة التي تُبقي صلة المسلمين بمصدري 
دينهم وبترائثهم قائمة. وكان يقول للمسلمين من غير العرب "إن 
اللغة العربية ليست لغة العرب حتى توضع في موازين الترجيح. 
وتتعاورها العصبيات بين جنس وجنس» أو تعلو إليها الأنظار 
الشعوبيةء ولكنها لغة القرآنء وخيَرَةٌ الله لكتابهء وإذا كان للعرب 
عدو أو منافس ينازعهم المفاخرء أو يجاذبهم المحامد» أو يغض 
منهم» أو ينكر عليهم» فليس للقرآن عدو بين المسلمين؛» وعدو 
القرآن ليس من أمة القرآن. ففي هذه المنزلة أنزلوا هذه اللغةء 
وعلى هذه الأصل فخذوها". 

لقد أنزل العرب والمسلمون الذين التقوا بالإمام الإبراهيمي 
وتعرفوا إليه» أَنْرَلوه المنزلة اللائقة» وأحلوه الصدارة من 
مجالسهم. > فقد رأى فيه الحكام صدق القول» وإخلاص القصد. 
وإباء للمشارب الكدرة» وترفعًا عن المطامع» وسموًا عن 
الصغائر. 

ورأى فيه العلماء وأرباب الفكر- بالإضافة إلى ما سلف- علمًا 
غزيرَاء وفكر منيرّاء ورأيا سديداء وبصرًا حديداء وسعيًا في الخير 
بريتاء ولسانًا في الحق جريتاء واكتشفوا فيه الفقيه الذكي › 
والعالم اللغوي » والخبير الاجتماعي» والمؤرخ البعيد النظر. 
العميق التحليل» والأديب المتمكن» والناقد البصير. والكاتب 
القديرء والخطيب المصقع والسياسي البارع» فذكّرهم- بذلك كله 
بأعلام المغرب العربي وأساطينه وجهابذته. ذگرهم بابن رشيق 
المسيلى في عمدتهء وبالمقري في نفحه» وبالونشرسي في 
معياره. وبالشاطبي في موافقاته. وبابن خلدون في مقدمته. 
وبابن معطي الزواوي في ألفيته. وبعبد الرحمن الأخضري في 
جوهره. وبابن رشد في فصل مقاله. وبابن عبد ربه في عقده 
وغيرهم» مما جعل "أدباء القاهرة وعلماءها يهرعون إليه 





ويتزاحمون عليه › وأدباء العراق وعلماءه يعترفون "ونحن فى 
العراق هز عواطفنا وألهب أحاسيسنا في محاضراته وأحاديثه»ء لم 
نشهد أديبًا أو داعية بمقدرته وطول نفسه. وإجادته لفن القول 
وسعة اطلاعه" > ويؤكد ذلك كله الشيخ عبد الحميد السائح. 
الرئيس السابق للمجلس الوطني الفلسطينيء فيقول: " ... أما 
ا لا 
وكاشفني وكاشفته. حتى عرفت صدق عزيمته؛ وصافي طويته .. 
لقيته متحدئًا حديث المؤمنين الصادقين: وسمعته محاضرًا كالسيل 
الهادر» وخبرته ثائرًا لا يقر له قرارء ما دام للاستعمار أثر في 
ديار الإسلامء وعرفته داعية صادقا للإسلام في صفائه وإشراقاته. 
ومبشرًا بسمو مبادئه. وعرفته حكيمًا حازمًا في إدارة الجلسات. 
وإدراك ما يدور فيها من اقتراحات ومناقشات» يضع كلا في 
نصابه ومكانه المناسب مما جعل له في نفسي مكانة لا تبارى› 
ومنزلة في الذؤابة لا تجارى ... هو المصلي في الميدان والمبرز 
بين الأقران". 
كل أولئك أهله لدخول المجمع العلمي بدمشق ق» ومجمع اللغة 
العربية بالقاهرة» ومجمع البحوث الإسلامية بالأزهر» ولو لم 
ينهكه المرضء ويشغله جهاد الجزائرء وما يوجبه عليه من سعي 
دائب لدعمه وحشد التأييد له؛ لكانت مساهمته فى المجمعين 
متميزة» فهو "من بقايا حراس لغة العرب". ورغم ذلك فقد "كنا 
نعول التعويل كله على مساهمته والإفادة من علمه وفضله". 
وإذا كانت العادة قد جرت بأن يهنا المختارون لعضوية مثل هذه 
المؤسسات» فان الأستاذ محمود جبر- شاعر آل البيت» وشاعر 
جمعية الشبان المسلمين- قد خرق هذه العادة» وهنا مصر 
والمجمع اللغوي بذلك الاختيارء فكتب مخاطبًا الإمام الإبراهيمي: 
"أذ على يدك» فخورًا بك» وأهنئ مصر بتوفيقها إليك .. إن نسبة 





المجمع اللغوي إليك فخر له وذخر ... فأنت موسوعة 
الموسوعات» ومعهد العلماء. وحسن الأدب وحفيفته'"'. 
محمد الهادي الحسني 

البليدة (الجزائر)» 28 أكتوبر 1996. 
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قبل أن أشرع في نشر هذه السلسة من المقالات عن رحلتي. 
يتفاضاني خلق الوفاء أن أقذم بين يديها على صفحات «البصائر» 
التحيات القلبية الخالصة إلى إخواني أعضاء العلماء جمعية 
الجزائريين» شركائي في الجهادء وأعواني على العمل. وخلفائي 
على تلك الحركة المباركة الحيّة المحيية» تحيات تحفها نفحات 
الشرق» وتزفها لمحات البرق» وتكنفها فرحتا المؤمن الصائم حتى 
ما بينهن فرق؛ وتختمها شهادتي بان اولنك الإخوان هم دخري إدا 
أعدت الذخائرء وهم فخري إذا عدت المفاخر. 

وإلى شيوخ وطلاب المعهد الباديسي الذي أوفى للأمَة الجزائرية 
بنذرهاء وزكّى لها النبات من بذرهاء وكان- بآثاره- كفارة ماحية 
لسوء تقصيرهاء وحسنة كفيلة بحسن مصيرها. 

وإلى أبنائي المعلمين» جنود العلم المرتبة» وكتائبه المكتبةء ففد 
كنت أحييهم- على القرب- في كل سنة عندما تنتهي الامتحانات. 
تحية أمسح بها عن نفوسهم الجاهدة نصب عامهاء وأنضح بريق 
الأدب جفاف أيامهاء وشاء الله أن أحييهم في هذه السنة وبيني 
وبينهم من ذرع الكرة الآرضية أكثر من ربعهاء ليعلموا اني أذكر 
عهودهم» مبدنا ومعيداء وأشكر جهودهم قريبًا وبعيدا. 

وإلى ذلك "الحرس المتنقل" في سبيل الحق» المتفرق لجمع 
القلوب على كلمة الحق, السائق إلى الله عباده» في شهر العبادة. 





وإلى أعضاء الشعب: أعضاء الجمعيات المحليةء الذين هم الجهاز 
المحرّك. والعصب المصرف» والجوارح المنفذة. 

وإلى الأمة الجزائرية الباذلة لموجودهاء في سبيل وجودهاء التي 
أقرضثها القرض الحسن. فوفته اعترافاء وهجرت في خدمتها 
الوسن» فمذت علي من الحنوٌ طرافاء أعليت قدرها- ولا منة- 
حاضرًاء وعرضت وجهها ناضرًاء ورفعت ذكرها غائبًاء وصيّرت 
مادحًا لها من كان عائبًاء وعرفت نكرها كاتبّاء وغاليت بقيمتها 
خاطبًاء وخلعت عليها وصفيها الخالدين: العروبة والإسلام 
فزادهما بياني روعة وجلالاء ثم جلوتها فيهما على أخواتهاء 
فوقفت عليها العيون» وأكبرتها الصدورء وأشهد ما قارنتها 
بواحدة منهن في هذين فقصرت عن غايةء مع بعد الفارق› 
وعقوق المارق» وكيد الطارق» ولؤم السارق. فكيف لو أرخى لها 
الدهر من عنانه؟ وما قلت إنها عربية عريقة إلا أذى كل حرف من 
هذه الجملة شهادته»ء وما قلت إنها كابدت البلاء في سبيل إسلامها 
إلا فاض الحنان» وثارت الأشجان› وما قلت إنها قهرت في 
المحافظة على ذينك الوصفين خصومًا لدَّاء وكسرت سواعا وود 
إلا تمنى كل سامع أن يكونها. 

فمني للأمّة الجزائرية تحيات مباركات طيّبات تغمر أجزاءهاء 
وتضمن عني جزاءها. 


بواعث الرحلة 


دواعي هذه الرحلة كثيرةء ولكنها ترجع إلى أصل واحد. ومثيراتها 
في نفسي قديمة العهد» تتصل بما ركب في طباعي من حب 
الاطلاع والبحث. خصوصا في شؤون الشعوب الإسلاميةء وكانت 
تذودني عن هذه الرحلة- كلما هممت بها الأعمال الداخلية 





لجمعية العلماء. وما هي بالقليلة. وعدم موافقة إخواني عليهاء 
حرصًا منهم على تلك الأعمال أن تختل أو تتعطلء ونحن معشر 
هذه الطائفة نعذ من سعادتنا وسرّ نجاحنا أننا لا نتحرّك الا عن 
اتفاق› ولا تنسكن- إذا سكنا- إلا عن اتفاق› فلما توافرت الدواعي 
أذن لي إخواني فكانت الرحلة. 

والأصل الذي ترجع إليه تلك الدواعي يتشغب إلى أربع شعب: 
الأولى: دراسة أحوال المسلمين في مواطنهم» وبحث المقارنات 
والمفارقات القائمة بين تلك الأحوالء ونسبة دركات الانحطاط فيهم 
إلى درجات الاستعداد للنهوض» وتصحيح الميزان لما تستطيع كل 
طائفة منهم أن تقذمه إلى الأخريات من العون والماعون» حتى 
يحصل التعاون بعد تحصيل أهم أسبابه؛ وهو التعارف. 

الثانية: الاتصال المباشر بعلماء الدين» هذه الطائفة التي تجمعنا 
بها نسبة ووصف. وتشاركنا في العهد الإلهي المأخوذ علينا 
جميعًاء وفي حمل الأمانة» ولا ندري هل تشاركنا في الوفاء بذلك 
العهد. وأداء تلك الأمانة. وهذه الطائفة هي أحق الطوائف بقيادة 
المسلمين إلى السعادة. وجمع كلمتهم على الحق والخيرء إذا 
تسلّحت بما لا ينافي الإسلام من وسائل زمنهاء وأنى يتم لهذه 
الطائفة أن تجمع كلمة المسلمين على الحق والخيرء قبل أن تجمع 
هي نفسها كلمتها على الحق والخير؟ وقبل أن تتفق على مفهوم 
الحق والخير؟ وعلى كل حال فالاتصال بعلماء الدين ألزم لمثلي 
من الاتصال بغيرهم من الطبقات النابهة في الأمم الإسلامية. 
لتعرف طريقة فهمهم للدين وعملهم بالدين» وعملهم للدين» ومدى 
اقتدارهم البياني والاستدلالي على الدعوة إليه» ومدى استعدادهم 
للتضحية في سبيله» ومدى اتصالهم بطبقات الأمّة» واتصالهم 
بالطبقات الحاكمة» أو المستشرفة للحكم: أهو اتصال نفوذ ديني 
يأمر وينهىء أم اتصال مجاملات عرفية تخضع وتستخذي؟ وأن 
هذه النقطة هي المحك» وهي الميزان بين عالم وعالم» وأن العالم 





الديني الذي يعؤل عليه في هذا الباب هو الذي فهم دينه على 
وجهه الصحيح» وفهم نفسه بوزنها الصحيح. وفهم زمنه على 
وجهه الصحيح أيضاء وعرف أمراض المسلمين. ووطن نفسه 
على علاجهاء ونكب عن ذكر العواقب جانبًاء أما الخلاف المذهبي 
بين العلماء فهو أيسر من أن يقف عقبة في هذا السبيلء وعلاجه 
- إذا صحّت النيات وعقدت العزائم على توحيد المسلمين- في 
جملة واحدة: الاتفاق على المتفق عليه» والسكوت على المختلف 
فيه سكوتا ينتهي مع طول الزمن إلى نسيان الخلاف» وما أرث 
الضغائن وأيقظ الفتن إلا الجدل واللجاج» وان المتفق عليه لشيء 
كثيرء وان فيه لخيرًا كثيرّاء وان فيه الكفاية للإصلاح وزيادة. 
الثالثة: دراسة أحوال الحكومات الإسلامية القديمة و الناشئةء 
والأصول التي تبني عليها الحكم» والاتجاهات التي تتوجه إليها 
من حيث هي حكومات: ومدى تغلغل المؤثرات الخارجية في 
أجهزتها الحكومية. كل تلك الدراسة لنعرف أيها أقرب مسافة من 
روح الإسلام وروح الشرق» وأيها أصلح لأن تكون مثالا قريبًا 
للحكم الإسلامي الصالح› حتى يسانده المصلحون بالرأي وحشد 
المؤهلات فيصبح في وقت قريب محققا لرغائب المسلمينء > رادا 
عليهم ما ضاع من أحكام القرآن التي سعد بها سلفهم وأسعد. 
الرابعة: دراسة نفسية شباب الأمم الإسلامية المتباعدة الديارء 
ومبلغ تأثرهم بالعوامل الخارجية التي تبعدهم عن روح الإسلام: 
ليقدر بقدرها ما يجب لهذه الحالة من علاج» ان الشباب في جميع 
الأمم» وفي جميع العصور هم الدم المجذد لحياتهاء الناقل 
لخصائصها بالوراثة. فإذا طرأ على هذا الدم ما يفسده. أو عرض 
للخصائص ما يزيغهاء تهوّر الشباب في عماية. وزعم التطوّرء في 
هذا التهوّرء فمسخ أمَته وأدغمها في غيرهاء ثم لا تكون في . 
ميزان ذلك الغير إلا تابعة مسودة مستعبدة نازلة عن ذاتيتهاء لأنها 
طارت بجناح مستعارء الطائر به واقع. وهذا هو المسخ» بل هذا 





هو الموت» ومن المؤلم أن يكون القاتل هنا هو الشباب مصدر 
الحياة والإحياء» وما ركب هذه الشنعاء إلا لأنه انحرف فغرّته 
التهاويل» وفتنته الأقاويل؛ ألا إن الشباب هم الساف الجديد في 
بناعء الأمة, فإذا أفرط في التأثر رمى الجسم كله بالاعتلال. 

هذه حقيقة» يجب أن تقف بجنبها حقيقة أخرىء وهي أن الشباب 
ليسوا هم المسؤولين عن هذه الجريمة الشنعاءء وإنما المسؤول 
هو المجتمع الإسلامي المنحلّ المختلّ المعتلّ الذاهل الغائب عن 
الدنياء والمسؤول الأول من هذا المجتمع هم أولياء الأمر من آباء 
وقادة وحاكمين» وفي كلمة واحدة: المسؤول عن كل جيلء لاحق 
هو الجيل السابقء فإذا تداخلت الأجيال السابقة تعلّقت بهم التبعة 
جميعاء ولا عذر يبرئ من هذا الذنب» وسيرى القارئ في أثناء 
هذه الدراسات شرح هذا الإجمال. 

ومن سوء حظ الأمم الإسلامية (وهو في نظرنا وحكمنا من سوء 
تصرّفها إذ لا مدخل للحظ في مصاير الأمم) أن تطوّرها لا ينشأ في 
هذا العصر عن استعدادها الطبيعي» وليس لها في أسبابه يد حتى 
تبنيه طبقا عن طبق بنظام تدريجي يكمّل فيه الأخير ما بدأه الأول» 
ولكنها مغلوبة على أمرهاء تابعة لغيرها في كل شيء وقد أصبح 
تيار الحضارة الغربية جارفا لا يمهل ولا ينتظرء وأصبح شباب 
الأمم الإسلامية معرضا لهذا التيار من أول خطوة في الحياةء وقد 
أخذ عليه الحياة من أقطارهاء فتآثر بهذه الحضارة وأعشته 
أنوارها فأحرقته نارهاء والآباء بين غافل» لأنه جاهل» وبين 
متذمر يدرك العواقب ولكنه لا يصنع لاتقائها شيتاء والحكومات 
الإسلامية فيما بلونا من أمرها إما مأخودة بهذا السحرء فهي 
تجري وراء الساحر على غير بصيرة؛ وقد أوحى إليها فيما أوحى 
أن القيام على الحقول والبقولء الزم لحياتها من القيام على 
العقول» وإما متخلفة عن قوافل الزمان» عاكفة على الدمن› 
معتمدة في العصر الذرّي على سيوف الهند واليمن. 





لذلك كله أصبح من الواجب على قادة النهضة الإسلامية وحماتها 
أن يرسلوا صيحة جهيرة وراء هذا الجيل الراحل عن الديار 
بروحه وعقله وهواه. ليرجع إليهاء وليس براجع إلا إذا عرف ٍ 
لماذا يرجع. وماذا ڍ يجد إذا رجع» فلنعرفه أنه سيجد ماضيًا مشرقا 
يتصل بحاضره اتصال الأصل بالفرع» وسيجد تاريخا حافلاء 
وذخائر عقليةء ومجالات روحية تمكن له في الإنسالية الكاملةء 
وتضمن له جميع المتع العقلية والفكرية والروحية والبدنيةء إلا 
هذه الشهوات السطحية والنزوات الحيوانية فليس لها مكان 
عندناء ولا قرار في شرقناء فإذا رجع هذا الشباب من غربته 
العقلية» وعاد إلى مستقرّه الشرقيء واطمأن إليه أمِنَا على تاريخنا 
الانقطاع. وأمتا على ذخائرنا الضياع› لأنه سيأخذها بقوة الشباب» 
ويقين العقيدةء وتزكية العلم» وصدق الشعورء وحيوية الإحساس. 
ويمسح عنها صدأ الإهمال» ويتناولها بآلات جديدة لم يفسدها 
الترك والاطراح» ولم يثلمها التقليد كما ثلمها في عقول آبائه 
وأرواحهم. 

هذه هي النقطة التي يجب أن تبدأ منها أعمال المصلحين من حماة 
الإسلام» وتلتقي عليها جهودهم» وإلا فإنهم يضربون في حديد 
بارد. فإن كانوا فاعلين فليبدأوا العمل في ميدانين: في البيت الذي 
هو معمل التكوين» وفي المدرسة التي هي معمل التلوين» 
وليتعاهدوا البيت بالتطهير وتقوية التربية الدينية في من يلي 
تربية هذا الجيل من آباء وأمهات» وليحملوا القائمين على هذه 
المدارس التي يضطرب فيها الجيل على إقرار الدين فيها علمًا 
وعملا إلى جانب الدنيا. 

هذا هو الجهاد الأكبر الذي لا يعذر المصلحون في العالم الإسلامي 
في التخلف عن ميدانه. وهو في حقيقته وواقعه معركة بين 
الإيمان والكفر على شبابناء فمن ظفر فيها غنمه» وبوادر هذه 
المعركة تدل على أن النصر ليس في جانبناء ولئن لم نستعد 





للجولة الثانيةء إنا إذَّا لخاسرون» والجولة الأخيرة ستبتدئ من 
الصبية قبل الشبيبة» فعلى المصلحين أن يبادروا بتلقيحهم 
"بالمصل الواقي" وما هو إلا التربية الإسلامية الصحيحة 
الكاملة» فإن المحافظة على الأرواح ليست أقل شأنًا من المحافظة 
على الأبدان» وأن يصرفوا عنايتهم واهتمامهم كله إلى هذه 
الناحيةء ولا يتشاغلوا بالآباء ووعظهم فإن هذا عمل لا غناء فيه 
في مسالتناء وحسبهم من هذه الطبقات- التي جفت على عوج. 
وانطمست فيها آية الفطرة- إصلاح يمنع انتشار العدوى» ويحول 
دون استشراء الداء» ودون تعطيل الإصلاح. 


والعجب من ملوك الإسلام وكبراء الشرق» أنهم لا يلتفتون إلى 
هذه الناحية بل يتركون الشبان تتخطفهم ذئاب الآراء ونسور 
العقول» ويلهون أنفسهم بهذه الطوائف المدبرةء يهتمون بها 
ترغيبًا للمصلحة. أو ترهيبًا لدفع المفسدة» فأما العضو الحي الذي 
سيحمل الأمانة غدّاء ويضطلع بالدولة» ويقود المسلمين إما إلى 
جنة وإما إلى نارء فإنهم لا يلقون له بالاء ولو اعتنوا به وأحاطوه 
بالرعاية لعاشوا به سعداء راضين مطمئنينء وماتوا قبله آمنين 
على هذه الأمانة. 


ويح المسلمين! يولد مولودهم» فإما أن يهمل ولا يعلم- وهذا هو 
الأكثر - فيستقبل الحياة بلا دين ولا دنياء وإما أن يعلم هذا التعليم 
الشائع فيجمد وتخمد فيه جذوة الإسلام وإما أن يسلك به المسلك 
الثالث وهو التعليم الأوربي أو المطبوع بالطابع الأوربي فيلحد 
ويحتقر آباءه وأمّته ودينه ولغته ووطنه» فمن للمسلمين؟ 





هنا شكوى مترذدة بين جنبات الشرق» وتهمة متراذة بين شيوخه 
وشبابه» أولئك يشكون من هؤلاء أنهم تمرّدوا على الدين فلا 
يقيمون شعائره» وعلى الفضائل فلا يقيمون لها وزناء وهؤلاء 
يشكون من اولئك انهم رجعيون جامدون لا يسيرون مع الزمن ولا 
يتركونهم يسيرون» تسمع هذه الشكوى. وما ثم إلا الشكوى. فأما 
العمل لإزالتهاء والسعي في علاجهاء والتقريب بين طرفيها فلا 
تسمع عنه خبرًا» ولا ترى له أثرًا. 

وقد أتاحت لي إقامتي شهرين في باكستان أن أدرس بنفسي حالة 
شبانهاء فرأيت الحالة مشابهة لما عندناء ثم اجتمعت في كراتشي 
بنفر من رجالات الشرق النابهين فأخبروني عن أوطانهم متألمين 
أن حالة الشبّان واحدةء ثم شهد المؤثمر الأخير عذة وفود من 
الأقطار الإسلامية. فتهيأ لي أن أدرس عدة نواح منها هذه 
فخرجت بهذه الزفرات التي بثثتها في هذه الكلمات» فإذا أطلت في 
هذه النقطة فعذري هو هذاء على أنني لم أنته إلى الرأي المفصل» 
وسأفصله في "الرحلة" فإنني الآن إنما أكتب إلى «البصائر» 
وهي صحيفة. 

هذه هي المقاصد الأساسية لرحلتي. وان وراءها لنوافل كثيرة 
أهمها التعريف بجمعية العلماء وأعمالها للإسلام والعربية. 
والتعريف بالجزائر والشمال الافريقي كلهء فإن إخواننا في الشرق 
لا يعلمون عنا إلا القليل المشوّهء وقد قمت بهذا التعريف في 
دواخل باكستان على أكمل وجه» فأصبحت أحوالنا وأعمالنا 
معروفة على حقيقتهاء وأصبحت في نظر المجتمعات التي سمعت 
عرضها وبيانها مني مما تجب العناية به» ومن تلك النوافل 
المؤقدة تصحيح أخطاء السماع بالعيان» ومنها توكيد التعارف بين 
أجزاء العالم الإسلامي وفتح الباب لتبادل الزيارات» ولم تزل هذه 
الرحلات عند أسلافنا أخذا وعطاءً وافادة واستفادة» وإذا يسر الله 
إكمال هذه الرحلة يسّر كتابتها على النحو الذي شرعت فيه. 





ودوّنت المرحلة الأولى منه» فستكون رحلة عامرة بالمعلومات 
الصحيحة» والآراء الممحصة إن شاء الله» وسيكون أول مستفيد 
منها أبناء الشمال الافريقي. 

إن هذه المقالات التي أكتبها متتابعة في «البصائر» هي خلاصة 
المذكرات التي أعددتها لكتاب الرحلة» ومعذرة لإخواننا الشرقيين 
إذا قرأوا فيها سردا لتنقلاتي› أو توسعًا في شيء معلوم عندهم. 
فإنني إنما أكتب لقومي ومن يليهم» وهم في حاجة شديدة إلى مثل 
هذه الأخبارء الانقطاعهم عن الشرق وتشوّفهم إلى كل ما يرد منه 
أو عنه. ومعذرة أخرى إلى قَرّاءِ «البصائر» إذا أحسوا بتفاوت في 
أسلوب هذه المقالات» فان ذلك نتيجة التأثرات المتفاوتة التي ترد 
على الرحالة الدارس. 


بدء الرحلة 


خرجت من الجزائر يوم الجمعة سابع مارس 1952 وشيّعني في 
المطار إخواني المشائخ الأجلّة الذين أذكر أسماءهم هنا تنويها 
بفضلهم وتجديدًا لذكراهم, الأساتذة: العربي التبسي» ومحمد خير 
الدين» وعبد اللطيف القنطري» وأحمد توفيق المدني. وحمزة 
بوكوشة» وباعزيز بن عمرء وولدي أحمد الإبراهيمي» ورجال 
المركز كلهم. ووفد من أفاضل البليدة: ذكر الله الجميع ب بخير الذكرء 
ووصلت إلى باريس بعد زوال ذلك اليوم فتلقاني بالمطار الأستاذان 
المحاميان عياش ابن عجيلةء وأحمد بو منجل» ولبثت في باريس 
يومي الجمعة والسبت للاجتماع برئيس الشعبة المركزية لجمعية 
العلماء وأعضائها ورجال الحركة فيها. وفي مساء الأحد تاسع 
مارس على الساعة السابعة ركبت القطار السريم إلى رومة 





وصحبني إليها الأستاذ أحمد بو منجل فوصلناها مساء يوم الإثنين 
الموالي قبل قيام الطائرة إلى مصر بساعتين» فذهبنا رأسّا من 
محطة القطار إلى المطارء وفي المطار وذعني الأستاذ بو منجل 
راجعا إلى باريس من ليلته. 

قامت الطائرة (وهي تابعة لشركة ك. ل. م. الهولاندية) من مطار 
رومة على الساعة الثامنة من مساء الإثنين فوصلنا مطار فاروق 
بالقاهرة على الواحدة بعد نصف الليل» وكانت مرحلة من أجمل 
المراحل» فالجو صاح والقمر مبدر. والبحر المتوسط تحتناء 
مبرقع بقزع من الضباب الأبيض. إنه منظر لم أرَ في عمري أجمل 
منه» حتى قطعه علينا منظر أضواء المدن المصريةء وبدأت 
الطيارة تنحدر,. وقيل هذا مطار فاروق» وكانت الساعة الواحدة 
بعد نصف الليل. 

كنت أبرقت من باريس إلى مكتب الجمعية بالقاهرة بساعة سفري 
من رومة وساعة وصولي إلى مصر ورقم الطائرة» وغاب عني 
أن الأحكام العرفية المنصوبة في مصر تقضي بمنع التجوّل بعد 
العاشرة ليلاء لذلك لم أجد في المطار أحدا ينتظرني» فتوليت 
الإجراءات القانونية بنفسي. وهي كثيرة معقدة استغرقت ساعتين 
من الزمنء ثم ذهبت مع المسافرين في سيارة الشركة المرخص 
لها إلى الفندق المرخص له وهو فندق " هليولوليس" بمصر 

الجديدة. وأنا على يأس من لقاع الجماعة في تلك الليلة: فم" 

راعني إلا وهم مجتمعون في فناء الفندق ينتظرونني» لا يبرحونه 
حتى إلى المدخل الخارجي لأن ذلك يعذ تجوّلا ممنوعاء وعرفت 
الأستاذ الصديق سعدي من أول نظرة وقد مرّت على افتراقنا 
عشرون سنة» وقد بدأت السن تأخذ من معارف وجهه؛ ولا تسل 
عما غمرني من السرور لرؤية الأستاذ الصديق» وعما داخالني 
من الأنس للاجتماع بالإخوان»ء وقد علموا أن ركاب الطائرات لا بد 
أن يقدموا إلى هذا الفندق فرابطوا فيه من أول الليل» وأبلغوني 





تحية صاحب السعادة عبد الرحمن عزام باشاء وصاحب المعالي 
الدكتور محمد صلاح الدين باشاء وأنهما كانا عازمين على اقتبالي 
في المطار لو كانت الطائرة تصل نهارّاء ولكن رجال الأمن كانوا 
متشذدين في تطبيق قانون منع التجوّل. وقضينا بقية الليلة في 
بهو الفندق في سمر وحديث إلى الصباح» فنقلوني إلى فندق 
جزيرة بالاس حيث اتفق مكتب الجامعة .. 


5 
انتقلنا إلى فندق "جزيرة بالاس" لأن مكتب الجامعة العربية 
ومكتب جمعية العلماء بالقاهرة اتفقا على نزولي فيه. وحجزا لي 
فيه غرفة للنوم ومكتبًا للاستقبال فيه جهاز تيليفوني؛ وكان ذلك 
في الساعة السادسة من ڪا يوم الثلاثاء حادي عشر مارس› 
وما جاءت الساعة الثامنة حتى كان أول زائر صاحب المعالي 
الدكتور محمد صلاح الدين باشاء وعبد الرحمن عزام باشاء وكأنما 
كانا على ميعادء وذكريات اجتماعي بهما في باريس لم تزل ندية 
رفافة؛ تفعُم وتفعم» وكأن تبكيرهما بهذه الزيارة كان وصلا لذلك 
وبقية من معانيه. جزاهما الله عن الوفاء خيرًا. ثم تواترت زيارة 
الإخوان فملكت الدقائق والثواني. وآنست نفسًا طال شوقها إلى 
مثل هذه المجالس وهؤلاء الإخوان وهذه الأحاديث وأنست الراحة 
والنوم مع شدة الحاجة إليهماء وما الأسير العاني اشتبهت أيامه. 
وطال في الأغلال مقامه. حتی إذا استيأس جاءته البشرى 
بالسراح»› وحرية البراح» ولا الغائب المنقطعء تلقته الأقطار بخيبة 
الأوطارء فلج في ركوب الأخطار. "ليبلغ عدرًا أو ينال رغيبة5. 
فاجأته الأقدار بالرجوع إلى الأهل والدارء مفضي المآرب. مهنأ 
المشارب» بأطيب نفساء ولا أقرّ عيتاء ولا أكثر ابتهاجًا مني في 
ذلك الأسبوع الذي أقمته بالقاهرة. وكأنها أرحام تعاطفت» وأرواح 
تعارفت فتآلفت» فارتفعت الكلف. وسقط التحفظ والاحتراز» ولا 





أنسى- ما حييت- فضل أولئك الإخوان الذين زاروا وترذدواء ولم 
تروهم الشربة الواحدة فعذدواء وما منهم إلا عالم» أو نابه؛ أو 
کاتب» أو صحافي. أو ذو مكانة اجتماعية» أو تلميذ» ولله تلك الفئة 
المهاجرة للعلم من أبناء الجزائر» فكانهم- والله- أبناء بررة. 
يلوذون مني بأب طال غيابه عليهم» ثم تيسر إيابه إليهم . .. لكم الله 
أيها الأبناء. وعليّ نذر لله أن تعب لراحتكم: > وأن أميط الأذى عن 
ساحتكم. > ما عشت وانتعشت» وما أخلصتم للعلم وانقطعتم له 
ونويتم به نفع الجزائر ... إن الجزائر أمَكم البرة» وهي تعلق 
عليكم الآمال» وترجوكم للأعمال لا للأقوالء ولستم بنيها إن 
هجرتموهاء ولستم لها إن رجعتم إليها بالفارغ والسفساف. ولستم 
ورّائها إن لم ترذوا عليها ميزاتها وأنا أعيذكم بالجزائر وهي الأم 
وبالعلم وهو الأ وبالأطلس الأشم. وبابن بادبس وهو المثال 
الأتمٌ أن ترجعوا إليها أبعاض علماءء وأجزاء زعماءء أعلاها ثلث 
وربع» وأدناها سدس وسبع. فما أكثر هؤلاء فيهاء ولكنهم ١‏ 
يمسكون عليها الذماء» ولا يملكون لها النماء» فهي في حاجة إلى 
من يرود ويعود» فيقود ويذود» ونحن قد شرعنا لكم المشارع, 
ونهجنا لكل صالحة طريقاء وصدمنا الباطل حتى تضعضع. 
ووضعنا لكم الأساس على صخرة. وبدأنا لتتمّموا» وليت شعري 
... إذا خلت أمكنتنا منا فمن لها غيركم؟ 


لا تتسع هذه المقالات لذكر أسماء الإخوان الذين زاروني واحتفوا 
بي» وإن كانت مدؤنة في مذكراتي› ولا تتسع كذلك لذكر أعمالي 
ومقابلاتي وزياراتي للأمكنة والرجال: فان ذلك مرجأ إلى الكتابة 
عن "مرحلة مصر" بعد رجوعي إليها إن شاء الله» وقد كفاني 
بعض المؤونة مكتب الجمعية بالقاهرة» ونشر المجملات في حينها 
على قرّاء «البصائر», وإن قصر في السرد ونسي بعض الأسماء. 





ولكني ما زلت مملوء النفس سرورًا بشيئين: الأول درس ألقيته 
في المركز العام للإخوان المسلمين في قوله تعالى: ايا ايها الّذِينَ 
آمَنُوا لا تتّخذوا بطانة من دُونِكُم) الآية. ولا قيمة للدرس في ذاته. 
وإنما قيمته بحاضريه وبمكانه؛ وبالجمعية التي دعت إليه. 
وبمعنى آخر أسمى من ذلك كله وهو أنه وصل بين جمعيتين 
تعملان لإحياء الإسلام الصحيح بإحياء روحانيتهء والثاني زيارتي 
لجامعة فؤاد الأول واجتماعي بمديرها سعادة عبد الوهاب مورو 
باشاء وبعض أساتذتها الكرام» وزيارتي لكلية الآداب» وللمكتبة 
الضخمة:؛ ولقاعات المطالعة والبحث» ولقاعة المحاضرات» فأشهد 
مخلصًا أنني خرجت مرفوع الرأس تيهاء مملوء النفس فخرًاء 
مفعم الجوانح إعجابًا بهذه الجامعة التي هي مفخرة الشرق 
وحجّته على الغرب» وأشهد مخلصا لقد أحسست بعد الخروج كأن 
وجودي تضاعف مليون مرّة بوجود هذه الجامعة ومعذرة لمن 
يتهمني بالمبالغة» فأنا من قوم يشهدون كل يوم بناءً ليس لهم 
فخره ولا نفعه» وبناءً ليس منهم أصله ولا فرعه» ويلقون في كل 
ساعة خصمًا يرميهم ويرمي جنسهم بعقم الفكرء وتخلّف الذهن 
وخرق اليد وقد باهوا بماضيهم» فقيل لهم: وأين حاضركم؟ فارتج 
عليهم, ٠‏ وأجرهم الواقع بما أخرسهم» فلهم في أعمال بني أبيهم 
حجةء ولهم بها افتخارء وقد أكسبتهم تلك الحالة تفدَنَا في المباهاة. 
وذوقًا لطيفًا في صوغهاء فهذا من ذلك؛ ولا عتب . .. ولقد ساءني- 
والله- أن تكون هذه الجامعة الفخمة حمى للعربية» ولا تكون حمى 
للإسلام» وإن مجد العربية من مجد الإسلام» وإن في الإسلام 
لكنورًا من الفلسفة الروحية والكمالات الإنسانية» وما ان هذه 
الجامعة لأحق ببحثه ودراسته. 

أما الجامعة الأزهرية فيؤسفني أن وقتي لم يتّسع لزيارتها زيارة 
تليق بمكانتها في نفسيء وإن زارني كثير من أساتذتها الأجلاء. 
وإن زرت إدارتها ومديرها الأستاذ الجليل محمد عبد اللطيف دراز 





ردًا لزياراته المتكرّرة» وتنويهًا بمكانه من جمعيتنا لأنه من 
رؤسائها الشرفيين» وسأقضي ما فاتني من حقوق الإخوان. 
وسأستوفي ما حرمته هذه المرّة من الزيارات والدراسات في 
الزورة الثانية لمصر. وقد تقاضى مني الإخوان بذلك وعدا أنا 
منجزه إن شاء الله تعالى. 


إلى كراتشي 


كنت يوم خرجت من الجزائر مصمَّمًا على أن أقيم في القاهرة 
يومين» وأواصل السفر بعدهما إلى باكستان» لأن مكان مصر من 
هذه الرحلة يأتي في الأخير. ولآن باكستان هي الأولى في 
البرنامج» ولأحضر اجتماعا يعقد في كراتشي ي باسم مؤتمر العالم 
الإسلامي القديم» ولكن أمرين حدثا في مصر فرميا ذلك التصميم 
بالوهن: الأول مقابلة جميل أولنك الإخوان الذين حذدوا المواعيد 
لزيارتي» بجميل مثله. والثاني ما بلغي بعد وصولي إلى القاهرة 
من أن اجتماع كراتشي إنما هو اجتماع اللجنة التنفيذية للمؤتمرء 
وأن الاستدعاء الذي بلغي إنما يراد به استجراري لزيارة 
باكستان» وحسنًا فعلوا أما مؤتمر الشعوب الإسلامية فلم تبلغني 
الدعوة إليه إلا وأنا بالقاهرة في رسالة حملها إلي الأستاذ سعيد 
رمضان الذي رجع من رحلته إلى أندونيسيا وباكستان في اليوم 
السابق لخروجي من القاهرة. وبادر فزارني على أثر وصوله. ثم 
تفضل فزارني ليلا وقضى معي ساعات› ولا أنسى فضله على فيما 
قذم إليّ من معلومات غالية» كانت وما زالت نورًا يسعى من بين 
يدي في هذه الرحلة. 





لذلك كله امتذت إقامتي في القاهرة إلى تسعة أيام» وأحمد الله على 
أنها كانت عامرة بالفوائد» وما تسعة أيام في جنب القاهرة إلا 
كتسع ثوان» وإن لنا في مصر لمآرب لا تقضى في الأيام؛ وإن لنا 
فيها لبعثة لم تزل نواة فهي تنتظر السقي والتعهد» ومكتبًا لم يزل 
ضيَقا فهو ينتظر التوسعة والتنظيم» وإن لمصر علينا- بعد ذلك 
وقبله- لحقوقا وحقوقا توجب علينا الاتصال» ما وسع الوقت 
والحال. 

أما اختياري لباكستان نقطة ابتداء لهذه الرحلة فهو مقصود, لما 
اجتمع فيها من الخصائص المحققة للأغراض التي ذكرتها في 
بواعث الرحلة» ومن تلك الخصائص ميولها الإسلامية التى هى 
صفة ثابتة في الشعب. ومظهر مقصود للحكومة. أعلنت عنه .2 
وجاءت بشواهده. لإيمانها بفوائده» وكان هو السرّ في اتجاه 
المسلمين إليهاء وقد أعددنا دراسة وافية في هذه النقطة لكتاب 
الرحلةء ومنها اتساع صدرها لأمثالي من علماء الإسلام ومفقريه 
وكتابهء ولإقامة المؤتمرات العامة للشؤون الإسلامية من جميع 
الشعوب الإسلامية» ومنها حسن استعدادها لتلقي الإرشادات 
والنصائح والمعونة المعنوية من كل مرشد مخلصء ومنها 
احتضانها لقضايا الشعوب الإسلاميه السياسيه؛ ومنها انها 
أصبحت محل عطف المسلمين لما اعترضها من مشاكل داخلية 
وخارجية من أول يوم من تكوينهاء ومنها أنها رأس مال ضخم 
للإسلام بتاريخها واتساع رقعتها ووفرة سكانهاء ومنها أنها 
لجدتها وغرابة انفصالها وكثرة المذاهب الدينية فيها لم تزل 
مجهولة عند كثير من المسلمين» ففي الاتصال بها تعريف لها 
وتعريف بهاء وعلم يُعطى وعلم يُؤخذ, ولا أذكر هنا ما يلوكه 
بعض الناس من تطلعها لزعامة الأمم الإسلامية» فإنني لم ألمح 
هذا ولم ألمسه مع طول إقامتي وكثرة ملابساتي لمظانه. 
وباكستان أول من يعلم أن الزعامة نتيجة أعمالء لا مقذمة أقوال. 





وبعد الساعة الثامنة من صباح يوم الخميس العشرين من مارس 
قامت بنا من مطار فاروق بالقاهرة طائرة من طائرات شركة ك. 
ل. م. الهولانديةء فنزلت بنا في مطار بغداد بعد ثلاث ساعات وربع 
تقريبًاء واسترحنا في المطار ساعة ونصقا تناولنا فيها طعام 
الغداء في مطعم الشركة؛ وكان الأستاذ سعيد رمضان أبرق من 
القاهرة في مساء اليوم السابق إلى الأستاذ محمد محمود الصواف 
ببغداد ليلقاني في المطار ويؤنسني في ساعة الاستراحةء ولكن 
البرقية لم تصله إلا بعد عصر ذلك اليوم» وأنا إذ ذاك في سماء 
الخليج الفارسي» وغفل الأستاذ الصواف عن موعد الطائرة فبشر 
الأصدقاء وتداعوا للخروج إلى المطارء ولكنهم انتبهوا فخاطبوا 
المطار فأخبرهم بفوات الموعد» وقد كتب لي إلى كراتشي يتأسف 
ويتسخط على تأخر البرقيةء ثم ركبنا إلى البصرة فوصلناها في 
ساعة وعشرين دقيقة» ونزلنا فاسترحنا ساعة ونصفا واستعذت 
الطائرة للمرحلة الأخيرة الطويلةء ثم ركبنا بعد العصر والشمس 
في الأصيل. فقطعت بنا المسافة إلى كراتشي في خمس ساعات 
ونصف» ووصلناها على الساعة الواحدة بعد نصف الليل بتوقيت 
كراتشي» والفرق الزمني بينها وبين العراق ساعتان ونصف. 
كالفرق بينها وبين مصرء أما الفرق بين كراتشي والجزائر فهو 
أربع ساعات ونصف تقريبًاء فالزوال في كراتشي يوافق الساعة 
السابعة والنصف صباحًا في الجزائرء وطريق الطائرة من البصرة 
إلى كراتشي ي كله فوق الخليج الفارسي وبحر غمانء ولكننا 
قطعناها في ليل مظلم. 





وصلنا مطار كراتشي» وهو مطار عظيم واسع مستكمل لجميع 
المرافق والشروط وقد أصبح ذا أهمية عظيمة في وصل الشرق 
بالغرب» وهو يبعد عن المدينة بنحو ثمانية عشر كيلومترء ونزلنا 
فوجدت في انتظاري سماحة الأستاذ الأكبر الحاج محمد أمين 
الحسيني مفتي فلسطين» والأستاذ عمر بهاء الدين بك الأميري 
وزير سوريا المفض بباكستان» وولدنا الأستاذ الفضيل 
الورتلاني» وإنعام الله خان» والدكتور الزبيري وجماعة من رجال 
مؤتمر العالم الإسلامي. وأنزلوني في فندق "ميتروبول" أعظم 
فنادق باكستان كلهاء وكراتشي فقيرة في الفنادق» ليس فيها من 
فنادق الدرجة الأولى إلا اثنان» وبقية الفنادق من الدرجة الثالثة 
والرابعة عندناء والسبب في ذلك أن عمرانها المدني جديد. وقد 
كانت قبل الانفصال ميناء تجاريًاء وما أخذت مكانتها الجديدة إلا 
الحادي والعشرين» فخف لزيارتي من لم يسعه استقبالي في 
المطارء ومنهم الدكتور عبد الوهاب عزام سفير مصرء والسيد 
عبد الحميد الخطيب» وزير المملكة العربية السعودية المفوّض. 
والأستاذ أبو بكر حليم مدير الجامعة ورئيس مؤتمر العالم 
الإسلامي» والأستاذ الأكبر الشيخ سليمان الندوي أحد أعلام 
العلماء في باكستان ورئيس مؤثمر العلماءء والأستاذ محمد 
محمود الزبيري وزير المعارف في حكومة الانقلاب اليمني 
وشاعر اليمن الفذء وهو أديب رقيق حواشي الطبع. سليم دواعي 
النفس» جياش الشاعريه لو وجد لها متنفساء ولكن للشاعريه 
رحمًا يصلها الواصلون للأرحام» ولقد وجدت شاعرية الزبيري 
وصالا للرحم» وهو الشاعر الوزير عمر بهاء الدين الأميري› 
فجمعت بينهما خلال كثيرة: كلاهما شاعر رقيق حساس» وكلاهما 
يعتمد في شعره على السليقة لا على الصنعة. وكلاهما مؤمن 
صادق متعبد متصل بالله من طريق المحافظة على الصلاة 





لأوقاتها. فجمعت بينهما كراتشى بعد أن جمعت بينهما تلك الخلالء 
وكان كل واحد منهما أنسًا وكمالا لوجوده. وتطارحا الشعر فكان 
كل واحد منهما مذكيًا لقريحة صاحبه. وصدرت عنهما بدائع في 
الجد والهزل والمباسطات» وقد استحكمت صلتهما بي من أول 
لحظة. فأطلعاني على كل ما بينهما من هذا النوع الذي كان يسمّى 
(المراجعات) ونزلا عن دوقهما فيها لدوقي حتى في تصحيح 
الأدب أنهما شاعران» تتحد في شعرهما ميزة السلاسة والرقة 
وخصب الخيال»ء وتوحد بينهما الروحانية والمزاج الديني القوي. 
وقد لازماني على طول مدة إقامتي في كراتشي واقترحت عليهما 
تحكيك شعرهما وعدم الاكتفاء بفيض الخاطرء فإن فعلا ونشرا 
شعرهما بعد ذلك ليكونن منه مزيد في ثروة الأدب. 


وصلينا الجمعة في اليوم الأول في مسجد جديد قريب من الفندق 
مع الوزراء الثلاثة, الخطيب وعزام والأميري وسماحة المفتي 
الأكبرء وولدنا الفضيل» وقد كبر في صدري شان هؤلاء الوزراع. 
ورأيت عز الدين كيف يعلو على عز الجاه والمنصب» وأعظمت 
فيهم هذا السعي الحثيث إلى ذكر الله في وقت بدأ فيه التحلل الديني 
من أمثالهم. ثم علمت مع طول العشرة محافظتهم الشديدة على 
إقامة الشعائر» وسعيهم إلى المساجد للجمعة لا يتهاونون ولا 
يترخصون. مع الفقه الصحيح لأحكام الدين» وما منهم إلا عالم 
ديني بأوسع ما يدل عليه هذا الوصف» وفهمت أن هذا كله نتيجة 
التربية البيتية الصالحة. وفي فى المفوضية السعودية يقام الأذان 
لجميع الأوقات. وفيها مصلّى مخصوص. وجميع الموظفين في 
السفارة المصرية والمفوضية السعودية يصلون. وإذا صلح 
الرئيس صلح المرؤوس. 





زارني في الأيام الثلاثة الأولى جميع القائمين بالأعمال والملحقين 
في المفوضيات العربية» وزارني وزيرا إيران وأندونيسياء ووزير 
سيلان وهو مسلمء مع أن المسلمين في سيلان لا يجاوزون بضع 
مئات من الآلاف في سبعة ملايين من الوثنيين» وقد رغبني في 
زيارة سيلان؛ فأخبرته أنها في برنامج رحلتي» ففرح وعرض 
على التسهيلات اللازمه. 

كنت في الأيام الأولى لوصولي إلى كراتشي في جو عربي خالص 
طليق» »لم أشعر فيه بشيء من الوحشة أو من غربة اللسان أو من 
منافرة الطبع أو من شذوذ العادة ولم أحمل فيه نفسي شيتا من 
الكلف والمجاملات» بل كان فوق ذلك كله جرًا أدبيًا علميًا راقيّا 
يزيّنه وقار المفتي الأكبرء ودعابات الأميري اللطيفة المتتابعةء 
ومحفوظات عزام الغزيرة وذكرياته التاريخيةء وكياسة الخطيب 
التي هي التفسير الصحيح للظرف الحجازي الذي ضربوا به 
المثل» وجِدٌ الفضيل الذي زادته التجارب رسوحًا. وكنت أجري مع 
كل واحد منهم في عنانه» كأننا لدات سن» وخلطاء صباء وعشراء 
دار» وكانت موائد الضيافة تجمعنا كل يوم وكل ليلة في دورهم 
على التناوب. فتتطاير النكت الأدبيةء وتشيع البشاشة والأنس» 
وتتجلى الأخوّة في حقيقتهاء > ويشهد الكرم لنفسه: كرم الطعامء 
وكرم الكلام (حتى كلنا رب منزل) فلا تبدر من أحدنا بادرةء إلا 
أتبعها الأميري بنادرة. وعلى كل مائدة من هذه الموائد العربية 
الكريمة يحضر الإثنان والجماعة من كرام الإخوان الباكستانيين» 
ويشاركون في بهجتها بما عندهم من العربية» أو بما ينقله 
الإخوان عزام والأميري إليهم بلغتهم الأوردية» وينقلان إلينا عنهم 
ما يزيد الجو إشراقاء ويزيد الأنس امتداداء ويزيد الأرواح 
امتزاجًاء فكنت لذلك كله كأنني بين أهلي وإخواني في الجزائرء لم 
أفقد إلا وجوههم لا فقدتها- بل إنني تخففت هنا من ذلك الإطراق 





ومن ذلك العمل الذي تتطلبه وظيفة جمعية العلماءء ولقد كنت 
أجلس مع أولادي الساعات وكأنني لست منهم وليسوا مني. 
وكأنني بينهم أصم لا يسمع ولا يعي لأنني إذ ذاك أفكر في مقالة 
"للبصائر" أنفض عليها سواد ليلي لتكون مع الصباح في 
المطبعةء أو في سفرةء تثبت تثبت جواز الطفرة. أو في حفلات تزاحمت 
أوقاتها. وما من حضوري في جميعهن بدء أو في مشاكل المعلمين 
والجمعيات» وهي صرف السوقء وملء الوسوق» أو في فثء 
غضب بالتحمل» وإرضاء غاضب بالتجملء فالآن أسرح وأمرح. 
لا يؤوده حملها لفضل علمه» ووفور عقله» وحذة ذكائه» وشذة 
حزمه. وهو الأخ الأستاد التبسي» وإن جزاءه علي أن أمذه بمدد 
من الأدعية الصالحة في مجالي الإجابة من صلواتي وخلواتي أن 
يعينه الله على تلك الأعمال التي بلوتها مختبرًا واضطلعت بها 
مصطبرًاء فوجدتها لا تقوم إلا على اثنتين: زكانة الرجال» في 
ركانة الجبالء وكلتا الخلتين يجمعهما أخونا الأستاذ التبسي» وهذا 
تصوير غريب» لحالتي في المشهد والمغيب» أربعو أن يقع- على 
بعد الدار- لإخواني هناك وفي مقذمتهم أخي الأستاذ التبسي 
فيعينهم جذه على الجذدء وتدفع عنهم د عابته سأم العمل المتشابه. 
وضجر النفوس المرهقة. ومن دعابته أنني تخففت من الأعمال. 
ولا والله ما تخففت» وإنما انتقلت من تعب مملول لاتحاد لونه إلى 
تعب متجذد الألوان» وفي تجذد الألوان مجال لتجذد النشاط وباعث 
على إقبال النفس وتفتحها للاستئناف. 
وكل جمع إلى افتراق» فما تمّ ذلك الأسبوع الزاهر الذي خففت عنا 
مجالسه وطأة حرارته» حتى بدأت الخيام تقوضء وأصبح الذاهب 
من الأيام والرفاق لا يعوّقض. فرجع الأستاذ المفتي إلى القاهرة. 
ووذعنا الوزيران عزام والأميري إلى رحلة في دواخل باكستان 
قرّراها وحددا مواعيدها قبل وصوليء وحيث أن لها مساسًا 





بالرسميات فلا مناص من تنفيذهاء وبعدهما بقليل خرج الاستاذ 
الفضيل في رحلة إلى الهند وباكستان الشرقية وجاوة» وتأثر 
السامر لغيبة هؤلاء الأربعة فاستوحشت مغانيه» واستبهمت 
معانيه؛ ولكن بقيت لنا من السيد الخطيب بقية تؤنسنا عند طروق 
الوحشة» ورأيت أن ذلك الأسبوع كان استجمامًا من نصب السفرء 
وقد آن لي أن أبدأ العمل الذي من أجله قدمت. وفي سبيله أقدمت. 
وهنا تجلت المعضلة. وحلّت المشكلة (مشكلة اللغة). التي هي 
وسيلة الفهم والتفاهمء فلنتحدذدث عليها. 
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مشكلة اللغة 


في الهندء لغات كثيرة لعلها تبلغ المائةء والمبالغون ينتهون بها 
إلى المنات. وهم مخطئون» وأغلبية الهنادك كانت تصطنع اللغة 
الهندية» وهي تستمد معظم ألفاظها من السنسكريتية القديمة. 
وتستعين بشيء من الفارسية وغيرها من اللغات الشرقية؛ ثم 
خالطها شيء من الأوردية والإنكليزيةء ولكنهم بعد الانفصال 
أخذوا ببدعة "التطهير". تطهير لغتهم من الدخيل» وإحياء 
السنسكريتية الميتة للاقتصار عليهاء هذه البدعة التي طاف 
طائفها ببعض الأمم الشرقية كالأتراك الكماليين» فلم تدل على قوّة 
بل دلّت على ضعف. لان لغاتهم الأصلية التي يريدون إحياءها لا 
تقوم بالحياة العصرية» فيضطرون إلى الأخذ عن اللغات الأوربية 
لا محالةء فيرقعون قديمهم بغريب» وقريبهم ببعيدء فهم إنما 
يطهرون لغتهم من لغة إخوانهم» فيزداد الشرقي من أخيه بعد 
ومن الأجنبي قربّاء ويبقى الأجنبي مستعبدًا لهما معّاء وإن هذه 





لإحدى المعاني الجديدة التي وسوس بها الغرب في صدور 
الشرقيين» وزينها لهم. | 

وأغلبية المسلمين في الهند اليوم تصطنع اللغة الأورديةء نسبة 

إلى الأوردوء لفظة تركمانية مغولية معناها الجيش. وهي لغة 
حديثةء تكوّنت بين الجيوش المغولية الفاتحة من لغاتهم الأصلية 
أو من لغات الإسلام الشائعة إذ ذاك» وهي العربية لغة الدين 
والأدب» والفارسية لغة الفن والرقّة. والتركمانية لغة الجندية 
والحرب» وكان مبدأ تكوّنها في مناطق مخصوصة من مقاطعات 
يوبي ولكنو, ثم توسّعت وعمّتء ولم تكن في أول أمرها لغة 
الملوك والطبقات الراقيةء ولا لغة العلم والأدب» بل كان الشأن 
الأكبر في عنفوان الدولة المغولية وعظمتها للعربية والفارسية. 
أخريات تلك الدولة حتى أصبحت لغة الدين والأدب والسياسة. 
ففسّر بها القرآن والحديث» وكتب بها الفقه والتاريخ» ثم أخذت 
حظها من الأدب والفلسفةء ونظم بها الشعر في المواضيع العاليةء 
ونبغ فيها شعراء فحولء مثل حالي وغالب» وآخرهم إقبال» ولكن 
للفارسية اثر قوي في شاعرية هؤلاء الشعراءء فكلما سموا إلى 
الآفاق العلية لم يحلقوا إلا بأجنحة الفارسية. 

وقواعدها التركيبية قريبة من قواعد الفارسية» ولكنها أصعب 
منهاء وهي بعيدة جدًَا عن التركيب العربي» فتكثر فيها الروابط 
اللفظية مثل: هي» وميء وكيء وكاء وکو وتكتب بالخط الفارسي 
الجميل. ويزيدون على بعض الحروف علامات مخصوصة لتؤدي 
المخارج القريبة الزائدة على المخارج العربية والفارسية» وهي 
مخارج صعبة في التقليد» وغالبها متوسط بين مخرجين, ولتعدّد 
هذه المخارج أصبحت حروفها نحو أربعين حرفاء هي الحروف 
العربية المعروفة» ويزيدون على بعضها علامات. 





وجاء الإنكليز وقضوا على الإمارات المغولية» وأصبحت لغتهم لغة 
الحكم والإدارة والتجارة» فدخلت منها- بحكم الضرورة- كلمات 
كثيرة في الأوردية» ومع أنها حديثة عهد فإنها تغلغلت وأصبحت 
من الأصول التي تعسر إزالتهاء على خلاف المعهود في اللغات 
القوية إذا طرأ عليها دخيل ثم أرادت التخلّص منه» وأنا أرى أن 
لتهاون المتكلمين بالأوردية دخلا عظيمًا في إقرار تلك الكلمات 
الإنكليزية وتمكينها. كما أن في لغتهم خميرة من القابلية لذلك 
لأنها مبنية على التلفيق. 

أصبحت الأوردية بعد هذه الأطوار لغة قوميةء وطغت على كثير 
من اللغات الإقليمية» فأصبحت كلها ثانوية بالنسبة إليهاء 
ولاعتزاز أهلها بها واعتقادهم أنها كافية في الدين والدنياء لم 
يجدّوا في تعلّم العربية مع احترامهم لها وشهادتهم بأنها لغة 
الدين» فلا يتعلمها إلا علماء الدين منهم» ويتعلمونها على الكبرء 
فتجدهم يفهمون دقائق الحديث والفقهء ولكنهم لا يستطيعون التكلّم 
بها بسهولةء ولا يكتبون بها كتابة بليغةء فيجد الناقد آثارًا لعجمة 
بادية فيما يكتبون بهاء ولم يسلم من هذا حتى كبار العلماء أمثال 
صديق حسن خان. ومن رأينا أن هذا آت من ضعف الملكة الأدبية 
الحاصلة من كتب الدراسة المشهورة بينهم» فهم يتعلّمون الأدب 
من المعلّقات السبع ومقامات الحريري» وليست هذه الكتب بالتي 
تمكن للملكة العربيةء ولقد قامت ندوة العلماء في هذه العصور 
الأخيرة بمجهود عظيم» وسلكت في تعليم العلوم العربية مسالك 
مشر فرج متها جماعة يكتيون العربية كتابة فبا صبحيحة: 
وهم صديفنا الشيخ ميتعود عالم اللوي ولقد كنا نقرا قله 
وقبل أقرانه للشيخ د شبلي النعماني فكأننا نقرأ لكاتب عربي تام 
الملكةء فهذا دليل على أن القوم إنما قصّر بهم فساد طريقة 
التعليم. وسنتكلم عن طريقة التعليم العربي الموجودة الآن حين 
نصل إلى التعليم. 





وانفصلت باكستان. فاضطرت الحكومة أن تبقي على الإنكليزية 
كلغة رسمية إلى حينء والحالة الآن مضطربةء ففريق يريد أن 
تكون الأوردية هي الرسميةء وسكان البنغال وهي باكستان 
الشرقية- وعددهم نحو خمسين مليونا- لا يريدون هذاء لأن لغتهم 
البنغاليةء والأوردية ليست شائعة بينهم. فالأولى في نظرهم ان 
تكون لغتهم هي الرسمية» فإن لم تكن فالعربيةء لأنها لغة الإسلام 
الجامعة. وأهل البنجاب- وعددهم يزيد على خمسة عشر مليونا- 
يريدون لغتهم» ولكنهم لا يمانعون في رسمية اللغة العربية 
للاعتبار الديني المذكورء ولإقليم السند لغته السندية وإن كانت 
ضيّقة» ولكنهم يحسنون الأورديةء وعاطفتهم الدينية لا تجعلهم 
يجافون اللغة العربيةء وعلى الجملة فاللغة العربية تفوز بالأغلبية 
الساحقة لو رجع الأمر إلى الانتخاب» ولا يحاربها إلا طائفة قليلة 
يسخرها الإنكليز لحربهاء لأنهم لا يريدون أن تكون للعربية سيادة 
تزيد في توثيق الأسباب بين باكستان وبين الأمم الإسلامية؛ ولا 
يفقه أحد سر هذا التقارب وآثاره مثل ما يفقهه الإنكليز. 
والتحمس السائد للعربية في باكستان مبني على عاطفة دينية لا 
على واقع» أما الواقع الذي تحادثت في تصويره مع من تحادثت 
معهم من رجال الحكومة. ومن المفكرين المعنيين بهذه المسألة. 
فهو أن جعل اللغة العربية رسمية لأمّة يناهز عددها مائة مليون 
أمر متعسّر ما دام هذا العدد الضخم كله يجهل العربيةء بل يجهل 
أن في لغته الأوردية قريبًا من خمسين بالمائة من الألفاظ العربية 
وإنما يعرف أنها أوردية وكفى ... وعلى هذا فالواجب أن يمهّد 
لهذه الفكرة بأمرين متلازمين: الأول جعل التعليم العربي في 
المدارس الابتدائية إجبارّياء والثاني تبديل الموجود من مناهج 
العرب حتى ينشأ على أيديهم جيل ينطق العربية بسهولة ويفهمهاء 





ثم يتدرّج هذا الجيل إلى الكمال مع مراتب التعليم» فإذا وصل إلى 
الدرجة التي وصل إليها التعليم الإنكليزي في الكم والكيف حسن 
بل وجب أن تكون اللغة العربية رسمية في كل مرافق الدولة. 
وتجب المبادرة بهذاء لأن كل تأخر له وتراخ فيه يكون في صالح 
الإنكليز ولغتهم» ويكون تطويلا لمدة استعمارهم الفكري› 
والحكومة لا ترى للعدول عن الإنكليزية مبرّرًا إلى أن يستقر 
الرأي الإجماعي على اللغة الرسمية» وأنا أستحسن أن تكون اللغة 
الأوردية هي اللغة الرسمية في فترة الانتقال» تقريرًا للسيادة 
القومية وللاستقلالء إذ ما دامت اللغة الإنكليزية هي لغة الدواوين 
والتعليم والاقتصاد فإن الاستقلال ناقص على أهون الاعتبارات إن 
لم نقل إنه صوري. 


ونعود إلى العنوان» وهو مشكلة اللغة بالنسبة إلي. 

يجب على زائر باكستانء كيفما كان قصده. أن يكون ملمًا- قدر 
حاجته- بواحدة من لغتين: الأوردية أو الإنكليزيةء فإن كان جاهلا 
بهما مثلي ضاعت مصالحه في الناس. ومصالح الناس فيه ووجد 
نفسه أعجميًا بين أعراب. أما العربية فإنك لا تلقى الناس بها إلا 
كما يلقى السميع الأصم» ولتنتظر حتى تجتمع بمولانا فلان» أو 
العلامة فلان» وما أقلَ هذا الصنف في هذا البحر الزاخرء وأما 
الفرنسية فقل من يسمع بها فضلا عمن يحسنهاء وأقرب إلى 
النجاح من يحسن الفارسية» فقد يجد واحدًا في الألف يحسن 
التفاهم بها. 

وأنا لا حظ لي في شيء من هذه اللغات» ولم يفتق الله لساني إلا 
بالعربية» وأنا راض بهذاء وإن كنت لا أدري أي نوع من أنواع 
الرضى هو: أرضى العاجزينء أم رضى المكابرين؟ لذلك وجدتني 
من أول لحظة في مشكلة لا تحل. وفي حرج لا يدفع» حتى في 
طلب الماء البارد من خادم الفندق» وفي التحية مع الزائرء 





وضيوف كراتشي من أبناء العربية كلهم مثليء وإن فيهم لمن 
يحسن الإنكليزية أو شيا منهاء فهو بها في بعض الراحة وبعض 
اليسرء كالأستاذ الأكبر مفتي فلسطين» فكنت أرتفق بهم في بعض 
الأوقات» فإذا خلوت انسذت على المسالك» يزورني الزائر عن 
قصد وشوق فلا نزيد على: السلام عليكم وعليكم السلامء فإذا 
جاوزتها إلى المألوفات في التحية مثل: صباح الخير» وكيف 
أصبحتم؛ وكيف حالكم: لم يفهم ما اقول. وأطلب الخادم لحاجةء 
فيسكت واسكت» والتجئ إلى الإشارة فلا تفيد» ويهتف التيليفون 
من سائل مشتاق يريد مني تحديد وقت للزيارة جريًا على الرسوم 
في زيارة (العظماء) فيبدأ الخطاب بالإنكليزية» فأقول: لا أفهم. 
فيثني بالأوردية لأنه فهم بالقوّة أني لا أفهم الإنكليزية فأقول: لا 
أفهم» فيكرّر الخطاب ولا أدري أهو بالأولى أم بالثانيةء فأعتصم 
بلا أفهم» ثم أضطرّ إلى شيء من سوء الأدب» وهو رمي آلة 
التيليفون» وقد حملني الغضب مرّة على أن ألقيت على واحد من 
مخاطبي في التيليفون خطبة عربية أنيقةء قلت له يا سيدي لست 
من العظماء حتى تتعب نفسك بهذه المراسيم» ولو كنت منهم لكان 
لي ترجمان عيناه بالشرر ترجمان» أو خادم. يدفع عني الأوادم» 
أو سكرتيرء يعامل مثلك بالتقتيرء ولكنني رجل بسيط كالسمسار أو 
الوسيط فزرني من غير أعذارء أو اغزني من دون سابق إنذارء 
وهلم نتعانق وتقضي حواجبنا الحوائج بينناء أو نتصارع فتشتفي 
وأشتفي» فقال لي كلمة فهمت منها أنه يأسف لأنه لا يفهم 
العربية» فكرّرت عليه السجعء وقلت له: إن من الحيف أن لا تفهم 
لغة الضيف» ثم تريده على أن يفهم عنك (بالسيف)» وكانت هذه 
الأسجاع شفاء لغيظي, ولكنني كتمتها على الجماعة لأنني ما زلت 
في يومي الثالث, ويشاء الله أن يزورني في ذلك اليوم رجل فاضل 
مهذب ذو مقام اجتماعي. وأن يجد معي ترجماتاء ففهمت من 
مجرى الحديث أنه صاحبي› واعتذر بأنه طلبني لأحدّد له الوقت 





وأن من الأدب مع أمثالي أن لا يفاجأوا بالزيارة» وأسف أسف 

المؤمن الصادق على أنه لا يفهم العربية لغة القرآن» وأنه ذاب 

خجلا حين لم يفهم ما خاطبته به. فقلت له: هوّن عليك فقد كنت 
أدعو لك بالخيرء وأشهد لله أن صاحبي هذا رجل فاضلء وأنه من 
أصحاب الموازين الرابعحة في الفضائلء ذكره الله بخير الذكرء 

وأشهد لله ثانية أن القوم كانوا يزورونني بنيات صادقة» ومحبة 
للعلم خالصة؛ واحترام للعلماء عظيمء ٠‏ وأن جهلهم للعربية ليس 
نقيصة فيهم وحدهم» إذ ليس خاصًا بهم» وإنما هو شيء عام في 
الأعاجم كالأتراك والفرس وجاوة. 


أبت لي همّتي أن أجمع بين الجهل والعجزء فتعلمت في بعض يوم 
الزم ما يلزمني للضروريات» وأهمها- عندي- طلب الماء البارد 
في ثلاث كلمات: طاندة» بانيء لاو والأولى معناها بارد» ولكن 
مخرج الطاء فيها من أغرب المخارج» والثانية معناها الماء. 
والثالثة معناها هات» ومن هذه الجملة تعلم صعوبة التركيب 
وغرابته في ذوق العربي› ومن اللطائف أن أستاذي في هذه 
الجملة هو ولدنا الفضيل حل به ما حل بي فحفظ ثمانين كلمة من 
الأوردية. فألّف منها قاموسًا غير محيط. وفتح الله عليه فأصبح 
معلّمًا لتلميذ واحد. هو أناء ثم حفظت زيادة عن شيخي كلمة 
"برف" بفتح الأولين وسكون الثالث» ومعناها الثلج› > ثم حفظت 
ثلاث كلمات NEE‏ وهي (أو) ومعناها تعال» و "جاو" 
ومعناها اذهب» و "جالدي" ومعناها أسرع» وأسعفتني الذاكرة 
بكلمة تركية حفظتها قديمًا ووجدتها هناء وهي "نماز" ومعناها 
الصلاة» وحفظت "روطي" ومعناها الخبز» و"'نماك" ومعناها 
الملح. ومن حصل الصلاة والماء البارد والعيش والملح فقد فاز 
فوا عظيمّاء وحفظت "بهوت" ومعناها كثيرء و"امروز" بكسر 





الهمزة ومعناها اليومء وسألت عن أمس وغد. لأجمع بين الأزمنة 
الثلاثةء فقيل لي: "كل" بفتح الكاف وسكون اللام» وإنه صالح 
لهما معاء وأن الفرق بينهما موكول إلى السياق» فقلت دعوا هذه 
إلى السياق» إلى كلمات أخرى ظهر بها شفوفي على شيخي» وكم 
ترك الأول للآخرء وحفظت رقم غرفتي بالإنكليزية وهو: وان» تو 
فايف. يعني مائة وخمسة وعشرين› فأصبحت بهذه الكلمات في 
أنس واطمئنان» ولذت فيما عدا ذلك بالسكوت. فإذا دخل عليّ زائر 
ولم يكن مترجم» حياء ورددت» ویش وبیش بششتء ثم انقلبت سلكا 
أفرغ من شحنته فلا سلب ولا إيجاب» ولكي أدفع عي عنّت 
التليفون إذا خلوت حفظت جملة بالإنكليزية معناها لا أتكلم 
الإنكليزية. لا أتكلم الأوردية. 


جرت هذه الوقائع كلها في الأيام الثلاثة الأولى فقلت في نفسي : إذا 
كان هذا فى الخصوصيات» وما أهونهاء 0 فكيف العمل في 
العموميات التي قطعت آلاف الأميال من أجلها؟ ولكن الله لم يطل 
أمد هذه المحنة, فاجتهد الإخوان في إحضار ترجمان عرفوه» في 
المؤتمرات» إذ كان يترجم خطب العلماء العرب إلى الأوردية» وهو 
بارع فيهاء معدود من خطبائهاء ويفهم العربية فهمًا جيّدَاء ويترجم 
الدينيات على الخصوص ترجمة دقيقةء وقد زادت معارفه العربية 
بملازمتي شهرين زيادة كبيرة. هذا المترجم هو الشيخ محمد عادل 
القدوسي من المتخرجين في النهضة التي أشرنا إليهاء والتي 
مركزها مدينة ديوبند. ومن القائمين على تصحيح الكتب العربية 
التي طبعتها الجامعة العثمانية بحيدر أباد دكن ثم هاجر بعد 
الانفصال وحلول الكارثة بإمارة حيدر أباد إلى كراتشي ي» فأصبح 
ملازمًا لي لا يفارقني إلا ساعات النوم» يتولى الترجمة بيني وبين 
الزؤار ويتولى المخاطبات التيليفوية بالأوردية. ويسفر عني إلى 





رجال الدولة» وقد صاحبني في الرحلة إلى كشمير وخيبر ومدن 
باکستان» وترجم عني جميع محاضراتي ودروسي وندواتي 
الصحافية وأجوبتي وآرائي وتقاريري› ورزقي الله منه بتلميذ 
مخلص» ومترجم حاذق ورفيق مؤنس في السفرء وقد عرف في 
الأوساط كلها بالنسبة إلى فأصبحت أعطف عليه كأقرب المنتسبين 
إليّ» وعرّ عليّ فراقه كما عزّ عليه فراقي» وقد أوصيت به خيرًا 
من أثق به من الإخوان. فهو رجل حييّ عفيف شريف النفس» أتت 
كارثة الهندوس على ما يملك من أسباب الحياةء فنجا بدينه وبَدنه 
وأولاده» كان الله له ويسئر له الأسباب. 


بدء الأعمال العامة 


صليت الجمعة الثانية في مسجد غير المسجد الذي صليت فيه 
الجمعة الأولىء > وهو مسجد جديد منسوب إلى الشيخ احتشام 
الحق» أحد أعضاء مؤتمر العلماء الذي انعقد في فبراير الماضي. 
وأحد العلماء المعروفين بالقرب من مشربنا في الإصلاح الدينيء 
وإحياء السنن الصحيحة»ء وفي هذا المسجد ألقيت أول محاضرة 
قبل صلاة الجمعة. وكان الشيخ القدوسي واقفا إلى جنبي يترجم 
عني مقطعًا مقطعًاء وكان موضوع المحاضرة وظيفة العالم الديني 
في الإسلام» فشرحت وفصلت» وبيّنت فأبلغت» ووسمت العلماء 
بالتقصير في أداء الأمانةء والتفريط في قيادة المسلمين حتى 
قادهم من لا يحسن القيادة, فقادهم إلى الهلاك, وبينت أن وظيفة 
العالم هي التربية والتعليم» وشرحت كيفيتهما بعمله - صلى الله 
عليه وسلم -» وأنه بعث ليعلّمنا ويزكيناء فتأثّر السامعون تأترا دل 
عليه وجومهم. وبدت آثاره على وجوههم. ثم قام الشيخ احتشام 





الحق فقرأ ذ خطبة الجمعة بالعربية من كتاب. وكان موضوعها 
فضائل شهر رجب وأنه يصعد إلى السماء ويسأله الله عن أعمال 
عباده فيعتذر بأنه أصمّء إلى آخر تلك المحاورة التي وضعها 
القصاصون بين الله وبين رجب. فلم أملك إلا الحوقلة 
والاسترجاع» وحمدت الله على خفوت صوت الخطيب وجهل 
السامعين بالعربيةء وإن هذا لمن المواطن التي يستحب فيها 
الجهل والصمم وكأن حضرة الخطيب جاء بتلك الخطبة شاهدا لما 
وصمت به علماء الدين من إلهائهم للعامة بالقشورء وقد سبق 
التعارف بيني وبين الشيخ احتشام الحق أثناء الأسبوع الأول في 
دعوة عشاء بداره» وهو يحسن العربية فهمًا ونطقاء ثم لم أجتمع 
به بعد تلك الجمعة؛ ولا أدري أينا الملوم. 

ثم صليت الجمعة الثالثة في مسجد آخرء وألقيت قبل الصلاة 
محاضرة طويلة ترجمها المترجم فصلا فصلاء وكان التأثر بها 
عظيمّاء ولما فرغت طلب مني الإمام الراتب أن أخطب للجمعة 
وأصلي بالناس» فخطبت خطبة الجمعة من غير ترجمةء ولكن 
إحساس المصلّين قام مقام الترجمة؛ فكان تأثّرء وكان خشوع, 
وكان اتصال روحاني بين السامع والمسموع. كل ذلك لأن حالة 
السامعين الحاضرة كانت هي الموضوع. 

ثم صليت الجمعة الرابعة من إقامتي الأولى في كراتشي في جامع 
الميمن»› ٠‏ وهو جديد لم يتم بناؤه ولم يسقف وإنما هو مغطى 
ب"قلوع " تدفع الحرّء ولئن تمّ ليكونن أوسع مساجد كراتشي 
والقائمون عليه هم تجار الميمن» وهي طائفة مواطنها في شرق 
الهند» وهي أنشط طوائف مسلمي الهند في التجارة والتنقل في 
سبيلهاء وقد حاضرت المصلين كالعادة بالمترحم» وهم آلاف» فلما 
حانت الصلاة رغب إلي إمامهم وكبراؤهم أن أخطب للجمعة 
وأصلي بالناس» وهم لا يشترطون في الإمام الاستيطان» ولا في 
الجامع السقف. > فخطبت وصليت. ولما كانت هذه المحاضرات 





وهذه الخطب الجمعية كلها وصفا لداء المسلمين ودوائهم؛ كان 
التأثر بها عظيمّاء وإن حالة المسلمين اليوم قد أصبحت من شدَة 
الوضوح مما يستوي في معرفته العالم والجاهل» وإن مسلمي 
باكستان والهند عمومًا ليزيدون على طوائف المسلمين التي 
عرفناها بشدّة التأئر وسخاء الدمع إذا سمعوا كلام الله أو سمعوا 
التذكير به. لا سيّما إذا كان بالعربية ولو لم يفهموهاء لما وقر في 
نفوسهم من علاقتها بالوحي والنبوّة وأنها لسان محمد وهم 
يحبونه؛ ولغة الجنة وهم يحبّونها ويتمتونهاء ولا عجب في 
تأثّرهم بما لا يفهمون فقد يطرب سامع الموسيقى إلى حدّ الخروج 
عن الاعتدال» وليس فيها شيء يفهم ولا يترجم» إنما هو فيض 
روحاني المأتى» فهو فوق العبارات» فلا تحذه معاني العبارات» ولا 
الا إن مسلمي باكستان والهند لينفردون بخاصية. سميتها بعد 
التأمل والدراسة "القابلية" وأعتقد أن هذا هو اسمها الحقيقي. 
فقابلية الخير والصلاح والإصلاح فيهم ظاهرة السمات» فلو رزقوا 
الموجّه المسدّدء والمشير الحكيمء لسبقوا طوائف المسلمين كلها 
إلى غاية الخير التي نرجوها للمسلمين» وَلَلَوَوْا الأعنة سراعًا إلى 
هدي القرآن» وقالوا للمتخلفين البطاء: الحقوا فقد سبقناء والموعد 
بيننا وبينكم "محمد". 
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كلمة حق 

الأولى: كانت كراتشي قبل الانفصال ميناءً تجاريّاء تربطها بالهند 
كله سكة حديد مزدوجة» وتعمرها عناصر مختلفة؛, أغلبها من غير 
المسلمين» إما من الهندوس وهم الأكثر. وإما من المجوس وهم 





قليل» وإما من الشيعة الآغاخانية وهم الأقل» وهذه الطوائف 

في وجوه الاقتصادء وللمجوس فيها بيوت نارء لأنهم حاملو 
الشعله المقدسه من ارض فارس إلى الهند. وللهندوس يها معابد 
الذين هم أهلها والمحيطون بها من أبعد الناس عن التجارة 
وممارستها وإنما يقومون فيها بوظيفة العملاء المستهلكين» أو 
العمال والحمالين» والفلاحون منهم أشبه بفلاحينا في الجزائرء 
يكدحون لمصلحة الهندوس الذين يعاملونهم بالربا الفاحش» ومع 
الربا الفاحش أنواع من الرهن والاستيثاق» > وكان سكانها نحو 
ثلاثمائة ألف» فلما انفصلت باكستان رأى بطل الانفصال محمد 
علي جناح وصحبه أن تكون هي العاصمة للدولة الإسلامية 
الجديدةء لوقوعها على البحرء ولتوسطها بالنسبة إلى العرض. 
ولبعدها عن الحدود الهنديةء ولاعتبارات أخرى» وقد عارض 
السنود في ذلك لأنها عاصمتهم الإقليمية» ولولا عزمة منه- رحمه 
الله لما تم جعلها عاصمة الدولة المركزيةء فصمّم ونقل عاصمة 
السند الإقليمية إلى حيدر أباد السند. وكان الانفصال مصحوبًا 
بالمذابح التي كان الهندوس هم البادئين بارتكابها والإفحاش فيهاء 
فتدفقت على هذه العاصمة الجديدة وحدها نحو ثمانمائة ألف من 
مجموع الملايين التي هاجرت فرارًا من الموت» واستولت 
الحكومة الباكستانية على معابد الهندوس» ولكنها لم تصيّرها 
مساجد» فبدأ أهل الخير والإحسان يبنون المساجد في كراتشي 
حتى يجد هؤلاء المهاجرون أين يصلون» وأصبحت حركة بناء 
المساجد حركة شعبية كما أن حركة بناء المساكن حركة حكوميةء 
وهو توزيع معقول» ولكن حركة المساجد كانت على غير بصيرة, 
ودخلتها أغراض بعض العلماء الانتفاعيين فزادتها بعدَا عن حكمة 
المساجد, فكل واحد من هؤلاء يسعى لبناء مسجد يصلّي فيه هو 





وأتباعه» ويزين لهؤلاء الأتباع أن لا يصلوا في مسجد آخرء ولا 
خلف إمام آخرء وقد رأيت مسجدين بينهما عرض شارع تقريبًاء 
وكل واحد منهما مخصوص بطائفة؛ وكفى بهذا مفرقا لكلمة 
المسلمين؛ > وقد أنكرت عليهم هذا في بعض محاضراتي إنكارًا 
عنيفاء وقلت لهم إن المساجد للهء وإنها جامعة لا مفرّقة؛ وإنه لا 
يحسن تعدّدها إلا تعذد المحلات وتباعدهاء لا تعذد العلماء 
واختلاف نزعاتهم» وإنه ما شتت شمل المسلمين إلا ملوك 
الطوائف. ومساجد الطوائف. 

هذه القضية من أكبر أسباب تشتيت المسلمين› ويزيد في شناعتها 
وقوعها في أمَة مقبلة على حياة جديدة ألزم شيء فيها جمع 
الكلمة» وسكوت علماء الدين عليها يعذ جناية» فضلا عن 
تشجيعهم لهاء وهي بهذا الوضع مخالفة ومناقضة لحكمة بناء 
المساجد لله. 


الثانية: شاعت بين عامة مسلمي الهند من قديم الزمان عادة في 
تعظيم العلماء لم تقف مع طول الزمان عند الحذ المشروع» بل 
جاوزت الحذ المشروع والحذ المعقول» والمبالغة في كل شيء 
مُفسدة لحكمته» مُذهبة لجماله» ونحن لا ننكر أصل التعظيم» لأنه 
مشروع ولانه من البواعث على التعليم ولآنه شهادة من النقص 
للكمال» ولكننا ننكر المبالغة فيه لعلمنا بأثرها السيّئ في تربية 
الأمّة فهي إذا مذت مذهاء وجاوزت حذهاء تنقلب في العامة ذلا 
ومهانة وشعورًا راسخًا بالنقص حتى في الدنيويات المحضة. 
وتنقلب في غير الموفق من العلماء تعظمًا وجبرية قد ينتهيان إلى 
التألّه. وعندنا أن السرّ في ظهور الشذوذات الغالية في الهند. 
واستسهال القفز إلى الحظائر المحظورة. يرجع إلى تغلغل هذه 
العادة في الأوساط العامية» فهي تنقلهم من المبالغة في التعظيم 





إلى سرعة التصديق بالمحالء وإلى قبول الدعاوى من المتنبّئين 
والمتألهين: ولا يطول عمر هذه الدعاوى الشادّة الا بين الجماهير 
التي انطبعت على الغلوٌ في التعظيم» فقد كان الزوال أسرع شيء 
إلى نحلة صالح بن طريف في برابرة المغرب» وإلى نحلة كرميته 
(أحمر العين) في الأحساء. وإلى نحلة الحاكم في مصر. وإلى 
نحلة المقنع الخراساني في الجبال» وما فيهن واحدة عاشت د 
موت صاحبهاء إلا فيمن يطمع أن يكون مثل صاحبهاء بل كانت تلك 
النحل هي سبب هلاك أصحابها. 

أذكرني بمعنى هذا الكلام أنني كنت كلما خطبت في جمعة وهممت 
بالانصراف بعد الصلاة» اعترضني المصلون من أول خطوة 
يقبّلون يدي ويضعونها على جباههم وأقفائهم ومنهم من يتمسّح 
بثيابي. ولقد صحت في الناس في أول مرّة. وقلت: يا قوم» هذا 
منكرء فلما لما يكفواء قلت: هذا حرامء فلم يزدهم ذلك إلا تهافتا 
عليّء ولو بقيت في المسجد لبقي المصلون كلهم مرابطين 
ينتظرونني, وكان الأمر في الجمعة الثانية أشد. وكان في الثالثة 
أشنع لكثرة المصلين في جامع الميمنء ٠‏ وكان صوتي بالإنكار في 
كل مرّة أعلى› > ولكنه كان أضيع. وفي المرّة الأخيرة وجدت نفسي 
في شبه حلقة مفرغة من ورائها حلقات تزدحم وتتضاغط بحيث 
ما كدت أصل إلى الشارع حيث السيارة إلا والمؤذن يؤذن بصلاة 
العصرء. ومن العجيب أن د بعض العلماء- وكان يسايرني في تلك 
الضغطة- أنكر علىّ هذا الإنكار»وقال لي إنهم يحبونك فهم 
يتبرّكون بكم. > وأعجب منه أن مما ألهمته في تلك المحاضرة تقريع 
العلماء على د تقصيرهم في التربية الاجتماعية» وسكوتهم على 
المنكرات حتى تعظم» وتأوّلهم للصغائر حتى تكبرء وقد فهمها هذا 
الأخ العالم مرّتين نصا وترجمةء ولما خرجنا ونجونا قلت لذلك 
الأخ: إن النفس لأمارة بالسوء وإن من مداخل الشيطان إلى 
النفس ما كنا فيه مذ الآن» إنه يصوّره بألف صورة ويزيّنه بألف 





معنى من معانيه. وافتتان الناس بالمرء يفضي إلى افتتانه بنفسه. 
ومن هنا أنكر ديننا الغلو حتى في الحب والبغض» ولو تكرّرت 
علىَّ هذه الحالة مرّات لزالت عني مشقتها بالارتياض والتعوّد. 
ولم يبق لي الشيطان منها إلا جوانبها الحبيبة إلى النفس» وهي 
أنها طاعة وانقياد وخضوع تلد الزعامة فالإمارة» فإن أنكرتها 
عجرًا أو تعففا قفز بي إلى النبوّة فما فوقهاء ومن عادة الشيطان 
أن يرتفع بعدوّه الإنسان إلى أعلى» ليكون الهبوط بقدر الصعود. 
وقلت لصاحبي: إن الصغائر في العامة تستحيل كبائر بالمبالغة 
فيها وبالسكوت عليها من العلماء وأهل الرأي. 


الزيارات 


زرت فخامة الحاكم العام لدولة باكستان السيد غلام محمد في 
مقرّه الرسميء يوم 31 مارس سنة 1952 على الساعة الثانية 
عشرة والدقيقة العشرين» وكان المترجم هذه المرّة الأستاذ محمود 
أبو السعود من نوابغ الاختصاصيين المصريين في علوم 
الاقتصاد» ويحمل عدة شهادات عالية في علوم أخرى وله اطلاع 
واسع على الفقه الإسلامي» وفهم دقيق له. وهو يتوللى منصب 
مستشار بنك الدولة الباكستانية.» وكانت الترجمة بيني وبين الحاكم 
العام بالإنكليزية» وفهمت من أول الحديث أنه مشغول الخاطر 
بالدستور الباكستاني الذي لم يتحرّر ولم يتقرّر إلى الآن» مع 
اشتغال المجلس التأسيسي به عدة سنوات» وما زالت الدولة 
جارية على بقايا القوانين الإنكليزية» والرأي العام ينادي بدستور 
إسلامي كامل تنبني عليه أحكام إسلامية في الشخصيات والماليات 
والجنائيات» ومنها إقامة الحدود» ينادون بهذا ويتصوّرونه تصوّرًا 





مجملاء والفقهاء منهم وعلماء الدين يتشدّدون في هذا ويشرحونه 
شروحًا نظرية تختلف باختلاف النزعات المذهبية من تقليد 
واستدلال» وهم يرون أن الرجوع إلى الأحكام الإسلامية هو الفرق 
بين العهدين» وما دامت الأحكام إنكليزية فلا استقلال» وهو كلام 
حق» ورأي سديد لو لم يكن مستندًا على النظريات» ونحن نقول ما 
هو أبلغ من هذاء نقول ما دام التعليم والكتابة في الرسميات 
بالإنكليزية فلا استقلالء فكيف بالدساتير والقوانين؟ والمثقفون 
يريدونه دستورًا مدنيًا مقتبسًا من حالة الأمّة وتقاليدهاء محفقًا 
لرغائبها وضروراتهاء ولا يتحمّسون فيما بدا لي للاستعارة من 
الدساتير الأجنبية كما فعل المصريون والأتراك الكماليون, ولا 
أدري هل هم مجمعون على هذا الرأي» لأنه لم يتح لي أن أحادث 
كل من لقيت منهم في هذا الباب» فإن كانوا مجمعين على هذا فهو 
من محامدهم»› وسداد تفكيرهم. والذي عرفته- على الجملة- أن 
هذه الطبقة المثقفة في باكستان ما زالت على شيء من التماسك 
مع الأجيال السابقة في الخصائص الموروئةء وما زالت على بقية 
من احترام الدين» فهي لذلك لا تجرؤ على مناهضة الرأي العام 
الإسلامي» ومما يختلفون به عن مثقفينا أو مثقفي اللغة الفرنسية 
أن روحهم إسلامية» وأنهم مطلعون على أصول الإسلام وتاريخه 
وأبطاله. ولا سيّما السيرة النبوية والصحابة وآثارهم 
وخصائصهم. والحكومة حائرة بين الرأي العام والعلماء وبين ما 
يقتضيه الزمان من تساهل» والمجلس التأسيسي سائر بالقضية 
في تؤدة وبطء. ولعل من معاذير الحكومة في التروؤي كثرة 
المذاهب الإسلامية» وأن أهل كل مذهب يريدون صوغ الدستور 
والقوانين التي تنبني على قواعده على قالب مذهبهم» والمسألة 
بسيطة إذا حقم أهل المذاهب كتاب الله والمتفق عليه من حديث 
النبي - صلى الله عليه وسلم -» ومعقّدة من < جهة الواقع وهو أن 





مقلّدة المذاهب متعصبون لمذاهبهم» وإن خالفت الكتاب والسنّة 
بالاجتهادات المحضة. 

فاتحني فخامة الحاكم العام بالكلام في هذه القضيةء وقال: إن أقدر 
رجل على وضع قانون أساسي صالح للأمم الإسلامية كلها هو 
جمال الدين الأفغاني» لأنه عالم وحكيم وسياسي» وأنه درس 
تاريخه فلم يجده- سامحه الله اعتنى بهذه القضية العظيمة؛ ثم 
تلميذه محمد عبده» وهو كذلك لم يصنع شيتاء وتمنى فخامة الحاكم 
العام لو أنني أكتب شيتا في هذه القضية الجليلة وأعرضه عليهء 
وأن هذا يعد مني خدمة ذات قيمة للقضيةء وإعانة للمشتغلين بهاء 
فعلمت من حديثه على طوله أنه عامر الجوانح اهتمامًا بهذه 
المشكلةء فاعتذرت عن الشيخين بأنهما صرفا عنايتهما إلى الأهم 
من أحوال المسلمين في زمنهماء وهو التقريب بينهم؛ وإصلاح 
خللهم. وإعدادهم لينقذوا أنفسهم من أمرائهم المستبدين. ومن 
أعدائهم المتسلطين» ولو تمّ هذا في زمنهما ولو في جهة 

مخصوصة. لكانت الخطوة الثانية الطبيعية هي هذا الدستور 
الإسلامي الذي تقصدونه. ولعلهما كانا يريانه أسهل مما نتصوّره 
نحن الآنء وهو كذلك إذا خف تأثير المذاهب المفرّقة» واجتمع 
المسلمون على هدي الكتاب والستةء وهو ما كان يعمل له 
الإمامان. 


وزرت رئيس الوزراء دولة خواجه ناظم الدين في مكتبه بالمجلس 
والجزائر وجمعية العلماء؛ وكان المترجم في هذه الزيارة أيضا 
الأستاذ محمود أبا السعود بالإنكليزية» وقد زرت رئيس الوزراء 
بعد الرجوع من رحلة كشمير مرّتين» مرّة مع أعضاء مؤتمر 
الشعوب الإسلامية بعد أن أزلنا ظواهر سوء التفاهم بين الداعين 





إليه وبين الحكومةء وقذمني إخواني المؤتمرون للكلام أمامه 
فتكلمت وترجم عني الأستاذ سليم الحسيني» ومرّة أخرى رفعت له 
فيها تقريرًا مفصّلا مترجمًا إلى الأوردية في الشؤون الدينية. 
وكان المترجم بيننا الأستاذ أبا السعود أعانه الله» كفاء لما قذمه لي 
من عون تزيد في قيمته حاجتي إليه. وجزاه عن أخيه الذي لا 
ينسى فضله خير الجزاء. 


وزرت قبل الرحلة وزير الدعاية» ووجّهت له كتابًا باسم الأمم 
العربية على نزارة الحصص التي يعطيها راديو باكستان للغة 
العربيةء وعلى قصر حصة القرآن وعدم تعذدهاء وقلت ل4: يسوء 
إخوانكم المسلمين والعرب أن تكون حكومة الهند أحذق منكم في 
فنون الدعاية» وأحرص على اجتذاب العرب بتوسيع البرنامج 
العربي› واجتذاب المسلمين بتعذد حصص القرآن» فاعتذر بكثرة 
اللغات التي د تحتّم عليهم الظروف السياسية أن يذيعوا بها إرضاء 
لطوائف داخلية» أو مجاورة» وقد وعدته بتسجيل أحاديث دينية 
واجتماعية استجابة لرغبة إدارة الإذاعةء ولكن الرحلة وما تبعها 
من أعمال وأشغال حالت بيني وبين إتمامها فسجّلت بعضها 
بصوتي» وأنا عازم على إرسال بعضها من العراق إلى الأستاذ 
كاظم الحيدري مدير القسم العربي ليلقيها نيابة عني» وقد وعدني 
الوزير بأنه يتدارك ذلك النقص الذي عاتبته فيه بالتدريج. بعد ان 
سلم بملاحظاتي وآمن بسدادها. 

وزرت- قبل الرحلة أيضا- حضرة محمد ظفر الله خان وزير 
الخارجيةء في دار سکناه» وجذدنا ذكريات اجتماعنا في باريس.» 
وشكرته على مواقفه من القضايا الإسلامية. وسردت عليه 
الحوادث الدامية بتونس» وما يقوم به الاستعمار الفرنسي من 
استباحة وانتهاك وترويع. فوجدته حافظا للوقائع والأماكن 





والأشخاص كأنه شاهدهاء وأبدى لي تأثره الشديد من مكتب 
الجامعة العربية بالقاهرة» وقال إنه طلب منهم أن يمدّوه بواحد أو 
باثنين من التونسيين المقيمين بمصرء العاملين فى القضية. 
ليسترشد به مندوب باكستان في مجلس الأمن في تنظيم التقارير 
وملفات القضية التونسيةء وقال إن مكتب الجامعة وعده ذلك ولم 
يف» وحذثته عن بعثة جمعية العلماء إلى مدارس باكستان- وهو 
حديث بدأته مع حضرته في باريس وأربعأناه إلى الاجتماع في 
كراتشي- فاتفقنا على الاجتماع بوزير المعارف وبحث المسألة 
معه. وكذلك كان» والوزير ظفر الله خان يفهم عني بالعربية ولا 
يغمض عليه إلا القليل» فنرجع فيه وفيما يجيبني به إلى الترجمان 
بالأورديةء وهو في هذه المرّة الشيخ القدوسي. 


وزرت- بعد رجوعي من الرحلة- وزير المعارف» وكنت درست 
التعليم في الثانويات والكليات والجامعات في بشاور وفي لاهور 
(وهما مدينتا العلم) فبحثت مع وزير المعارف مسألة البعثة على 
ضوء تلك الدراسة» وبيّنت له الفائدة المرجوّة لأبناء الجزائر من 
الدراسة في باكستان. وما تستفيده الحكومة الباكستانية من 

الله خان حاضرًا معنا فدرسنا المسألة مجتمعين» وطلب مني وزير 
المعارف أن أكتب له بمعنى ما دار بيننا تقريرًا مختصرًا يتخذه 
أسامًا لعرض القضية على مجلس الوزراء بصفة رسمية؛ فكتبت 
التقرير في يومه وترجمته إلى الأورديةء وقذمته له يوم 6 جوان 
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وزرت في نهاية الأسبوع الأول من وصولي إلى كراتشي صاحبة 
العصمة السيدة فاطمة جناح أخت المرحوم بطل الانفصال محمد 
علي جناح» قائد باكستان الأعظم» في دار أخيها التي كان يسكنهاء 
فرحّبت وأهلت. وسألتني عن الجزائرء وعن الإسلام فيهاء وعن 
المرأة الجزائرية وحظها من التعليم» وسألتني عن رأيي في المرأة 
المسلمة عموماء وأية الطرق التي يجب أن تسلكها للحياة بعد أن 
تبيّن أن حالتها الحاضرة فساد لها وإفساد لأمتهاء ووبال عليهما 
معًاء فأجبتها بما خلاصته: إن المرأة المسلمة يجب أن تتعلّم, 
ويجب أن تتهذب» لكن بشرط أن يكون ذلك في دائرة دينها 
وبأخلاق دينهاء وأن الإسلام ضمن لها حقوق الإنسان كاملة. 
وحاطها من جميع الجهات بما يجبر ضعفها الطبيعيء وأقرّها في 
أحضان البرّ والتكرمة بنتا وزوجًا وأمّاء وهي أطوارها التي 
تجتازها في الحياةء وحذد لها الوظيفة التي حذدتها لها الفطرة. 
وهي أشرف الوظائف الإنسانية بل هي الإنسانية في أول مراتبهاء 
وأعطاها من الماديات والمعنويات ما لم تعطها شريعة سماوية ولا 
قانون وضعي. > وألزمها أن تتعلّم كما ألزم الرجل أن يتعلّم؛ لأنه 
سوّى بينهما في التكاليف, والتكاليف لا تؤذى إلا بالعلم» وأوجب 
عليهما العشرة, والعشرة لا تصلح إلا على العلم وجعلها مغرسا 
للنسل.» وغارسة للخصائص فيهء مود الس O‏ 
وكل هذا لا يتح إلا بالعلم, > وإذا كانت تربية النحل والدود تفتقر إلى 
العلم» فكيف لا تفتقر إليه تربية الإنسان؟ فإذا جهلت المرأة أتعبت 
الزوج»› وأفسدت الأولاد. وأهلكت الأمّةَء وكان منها ما ترين» وهل 
يسرك ما ترين؟ فقالت لاء وقد توسّعت في هذه المعاني ومثلت. 
فأعجبها الحديث فأحسنت الاإصغاء. وظهر لي من تنازع الحديث 
أنها مهتمة بشؤون المرأة المسلمةء وأنها مطلعة على التشريع 
الإسلامي المتعلّق بالمرأة. وكان رفيقي في هذه الزيارة إنعام الله 
خان» والمترجم الشيخ محمد عادل القدوسي. 





ل علي جناح محرّر 
باكستان» ومعي جماعة كبيرة من اعضاء موؤتمر العالم الإسلامي. 
ومعنا السيد غلام رضا سعيديء ممثل المؤتمر في إيران ومعتمد 
بنك الحكومة في طهران»ء وكان ضيفا في كراتشي, وتعارفنا 
فلازمني أيامّاء وهو رجل فاضل عارف باللغة العربية مطلع على 
آدابها محسن للنطق بهاء ويحسن الإنكليزية جيَّدَا والفرنسية قليلاء 
وزرنا بعده قبر لياقت علي خان» وهما متقاربان في ساحة واحدة 
مسيّجة وفي أحد جوانبها ماء ومواضع للوضوءء وليس على 
واحد منهما قبةء وإنما هما مسنمان في ارتفاع نصف القامة. 
وعليهما ستور خفيفة من القماش الملؤنء وعلى كل واحد منهما 
مظلة مستطيلة تة تفى الزائرين حر الشمس» > وقد وضع الزوّار على 
كل قبر عددًا كبيرًا من المصاحف القرآنية. 

انتابتني حين وقفت على قبر جناح حالة غريبة»ء لعل منشأها ما في 
نفسي للرجل من إكبار زادته دراستي لتاريخ حياته ولأعماله في 
تلك الأيام القليلة» فإنني ما زرت قبره حتى استكملت علم ما كنت 
AS‏ مكاي ورم تي 
وأنشدتها بصوت متهذج» فتأئر الحاضرون» وكتبوا ما علق منها 
بالذهن على إثر الانصراف. وما ذكرت منها حين كتابة هذا الفصل 
إلا هذه الأبيات الثلاثة: 

هنا شمس توارت بالحجاب ... هنا كنز تغطّى بالتراب 

هنا علم طوته يد المنايا ... هنا سيف تجلل بالقراب 

هنا من معدن الحق المصفى ... يتيم في الجواهر ذو اغتراب 
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بقية أعمالي في كراتشي 


عقدت في أول الأسبوع الثاني ندو ة صحافية في دار الأخ الأستاذ 
أبو بكر حليم› > مدير جامعة كراتشى الآن» وجامعة "علي كرة" 
الشهيرة سابقّاء وهو من أعلى من رأيت في باكستان ثقافة» وله 
قيمة علمية ممتازة» واعتبار في جميع الأوساط الثقافية 
والحكومية. وهو رئيس اللجنة التنفيذية لمؤتمر العالم الإسلامي. 
وهو الذي اختار أن تكون الندوة في داره» وأحضر الشاي 
والحلوى» ووجّه الدعوة باسمي إلى الصحافيين ونواب وكالات 
الأنباء. فلما اجتمعنا وزعت عليهم منشورًا مطبوعًا مترجمًا إلى 
الإنكليزية بقلم الأخ محمود أبي السعود. وبيّنت فيه الوضع 
السياسي في شمال أفريقيا عمومًا وفي الجزائر على الخصوصء 
وقضية الإسلام وأوقافه ومساجده وأحكامه في الجزائرء ثم 

شرحت لهم بلساني تلك المجملات وخصتصت تونس بكلام مؤثر. 
وفتحت الباب للأسئلة فسألوا وأجبت. وكان الأستاذ أبو السعود 
يتولى الترجمة عني إلى الإنكليزية» ومن لطائفه- حفظه الله- أنني 
سقت في معرض الحديث آية من كلام الله لها مرمى بعيدء وفيها 
استحسنته في أصحاب الجرائد ومندوبيها- وكلهم من الشبان- أن 
معظمهم يحسن الاختزال» فقد كتبوا أجويتي مع طولها في أسطر 
قلائل» ويظهر لي أن وكالة اا الباكستانية الداخلية على حظ 
وافر من التنظيم» فقد كانت تذ تنشر أخبار رحلتي من راولبندي أو 
بشاور فتقرأ في اليوم الثاني في جميع جرائد باكستان» وهي 
منات. 





أقام لي معهد اللغة العربية حفلة تكريمية» واستدعت إدارته جميع 
تلامذته وتلميذاته فجلسن من وراء حجاب» واستدعت كثيرًا من 
العظماء والوجهاء وحضرها مدير الجامعة الأستاذ أبو بكر حليم 
والسيد غلام رضا سعيدي الإيراني» وتكلم أربعة من التلامذة في 
الترحيب بي باللغة العربية فكان نطقهم صحيحًا فصيحًاء يدل على 
صحة رأيي الذي صرحت به في جميع المجالس بباكستان» وهو 
أن تعلّم العربية في الكبر لا يأتي بالفائدة المطلوبة وهو الذي جعل 
أكابر العلماء لا يحسنون النطق بها مع فهمهم الدقيق لهاء وأن 
تعلّمها في الصغر هو الذي يمكن لها في الألسنةء ثم يأتي الفهم 
بعد ذلك» وكان في التلامذة الذين تكلّموا تلميذ بورماوي مهاجر. 
وتلميذ جاوي» ومما يلاحظه الدارس للهجات الموازن بينها أن 
الجاوي أقرب إلى اللهجة العربية من غيره؛ فهو ينطق الحاء 
العربية والعين من مخرجهما الصحيح كما ينطقهما العربي 
الأصيل» بخلاف الباكستاني فإنه لا يستطيع النطق بهما البتةء بل 
ينطق العين همزة. وينطق الحاء هاء في غير الألفاظ المتداولة 
كالحمد لله والكلمات العربية في الأوردية أكثر من الكلمات 
العربية التي في الجاويةء ولكن الجاوي إذا نطق بالكلمة العربية 
في أثناء حديثه, تدرك من أول سماعها أنها عربية لوضوح 
مخارجها في لسانه بخلاف الباكستاني. وأنشد التلامذة مجتمعين 
عدة أناشيد بالعربية منها نشيد إقبال مترجمًا فأجادواء وأعلن 
مدير المعهد أن هذه الليلة عربيةء ولا حظ للأوردية فيهاء وكان 
الحماس للعربية متأجّجًا في التلاميذ فأعدى الحاضرين كلهم. 
وطلبنا من السيد غلام رضا سعيدي أن يلقي كلمة بالعربية ففعل 
فجاءت صحيحة فصيحة بليغة, وقال إن هذه هي المرّة الثانية من 
مرّتين خطبت فيهما بالعربية» وخطبت في الأخير في موضوع 
التعليم ومنزلة العربيه بين الامم الإسلاميه» واملى علي الجو 
كلامًا قويًا عاليًاء وهي أول خطبة عاودتني فيها عادتي من 





الانطلاق بعد خطب الجمعة. إذ لم أكن فيها مقيّدَا بترجمان: 
والترجمة المقطعة- وإن كانت تريح وتعطي الوقت للتفكير- تذهب 
بجمال الارتجال» وتقف في طريق الاسترسال» فهي لفرسان 
الخطابة تبريد وكبح» ومما قلته في هذه الخطبة: إن اللغة العربية 
ليست لغة العرب حتى توضع في موازين الترجيح وتتعاورها 
العصبيات بين جنس وجنسء أو تعلو إليها الأنظار الشعوبية. 
ولكنها لغة القرآن» وخيرة الله لكتابه» وإذا كان للعرب عدو أو 
منافس ينازعهم المفاخرء أو يجاذبهم المحامد. أو يغض منهم, أو 
ينكر عليهم» فليس للقرآن عدو بين المسلمين» وعدوّ القرآن ليس 
من أمّةَ القرآن. ففي هذه المنزلة أنزلوا هذه اللغة» وعلى هذا 
الأصل فخذوهاء فكان لهذه الكلمة نفوذها وأثرها في نفوس من 
فهموها. 

يدير هذه المدرسة الأستاذ محمد حسن الأعظمي (من مدينة أعظم 
كره بالهند. لا من أعظمية بغداد كما يتوهم) وهو رجل نشيط في 
أعماله وممّن يحسنون العربية فهمًا وكتابة» وقد جاور في الأزهر 
سنوات» ومازج الأدباء والكتّاب, ولو قَدّر له أن يرحل إلى الأزهر 
وهو صغير لكملت فيه ملكة النطق وظاهرت ملكة الفهم والكتابة. 
فكان منه عربي كامل» وقد انتقدت عليه تسمية هذه المدرسة 
بالكليةء لآنها لم ترق إلى هذه الدرجة. وإنما اسمها الصحيح معهد 
اللغة العربية» وأن التساهل في الأسماء كالتساهل في الأفعال 
كلاهما قبيح وكلاهما يحدث سوء القدوة. وما أحقنا بالتزام الواقع 
واحترامه وتسمية الأشياء بأسمائهاء وأن الاسم لكالثوب» إن قصر 
شان» وان طال شان. 


حفلة جمعية علماء باكستان 





لف صرحي لحر التي أقامت مؤتمر شباط الماضي في 
كرات تشيء فهذه التي نتحذث عليها أقدم في التأسيسء ولكنها لا 
عمل لهاء ويوشك أن تكون الجديدة مثل القديمةء فليس لواحدة 
منهما برنامج إيجابي واقعي واضح الحدود. وليس في واحدة 
منهما عالم نشيط يتبع المقرّرات بالتنفيذ» ويجعل الجمعية حيّة 
تتحرّك دائمًا. 

يرأس هذه الجمعية القديمة الشيخ عبد الحامد البدايوني القادري› 
ولها فرع أو أصل في لاهور اجتمعت برئيسه وهو خطيب في 
جامع وزير خان وله رسائل كثيرة بالأوردية. أهداني نسخا منهاء 
وهو يصف النبي - صلى الله عليه وسلم - بأنه (مالك الناس) 
وجمعيتهم نائمة لا تستيقظ إلا في الموالد أو في بعض المناسبات 
التي تصحبها ضجة عامة؛. وقد دعت الجمعية الجديدة إلى مؤتمر 
شباط الذي أشرنا إليه (ولم يقدر لي الحضور فيه) وكان مؤتمرًا 
قويًا إلا في المناسبة التي جعلوها سببًا للدعوة إليه» وهي مضي 
سنتين على وفاة العالم البطل الشيخ شبير أحمد العثماني- رحمه 
لله- فإنها مناسبة ضعيفة كان الأولى أن تكون ثانوية تابعة لا 
سببّاء وأقوى ما في ذلك المؤتمر إسناد رئاسته إلى الشيخ سليمان 
الندوي» وهو عالم جليل يجمع بين العلم ووقار العلم» ولكنه شيخ 
فدعت هي أيضا إلى مؤتمر ينعقد في شهر ديسمبر الآتي. وسنتكلم 
على الجمعيتين في حديثنا عن الجمعيات» وعن المؤتمرين في 
كلمتنا عن المؤتمرات فليرتقبهما القرّاء. 

استجبت الدعوة إلى هذه الحفلة في مركزهاء وقرأ مقرئهم آيات 
من كلام الله فكان أحسن أداء وأشجى نغمة من كل من سمعتهم 
في باكستان» وأنشد شاعر مسن قصيدة بالأوردية في الترحيب بي 
وفي تمجيد جمعية العلماء الجزائريين بأعمالهاء ووزعوا على 
الحاضرين خطبة مطبوعة بالعربية في الترحيب بيء ثم تلاها 





الرئيس» وفيها أن جمعيتهم تحتفل بالموالد» وتحتجٌ في مثل 
قضيتي فلسطين وتونس» وفي هذه الخطبة الدعوة إلى مؤتمر 
ديسمبر الآتي. ورجاء أن أرأس جلسته الثانية (أو إحدى جلساته) 
وأن سماحة مفتي فلسطين قبل أن يرأس الجلسة الأولىء » الخ 
اثر فيَ ذلك الشاعر المسنّ بسنّه وشيبته وصوته المتهدج. 
وشجاني منه ما شجا أبا تمام من الغناء الأعجميء > فشكرته شكرًا 
معتصرًا من قلبي وإن لم يفهم هو أيضًا ما أقول» وتخلّصت إلى 
المعاني العامة التي هي سڙ رحلتي. > وشرحت وظيفة العالم بما 
تفهم منه أعمال الجمعيات ووظائف العلماء» وأعرضت عن تلك 
الجزئيات التي تضمّنتها خطبة الترحيب» لأن زمنها غير قريب» 
ولأنه ليس من العدل ولا من العقل أن يقطع علماء الإسلام الآلاف 
من الأميال» وينفقوا عشرات الآلاف من الأموال» ليحضروا 
مؤتمرًا يقرّر عليهم إقامة حفلات الموالد. كأنه لم يبق للمسلمين 
من المصالح إلا هذا ... ويا ضيعة الأعمار .. 


رحلتي إلى كشمير والدواخل 


كانت هذه الرحلة غاية التقت عندها رغبتي ورغبة الحكومة:؛ فأنا 
رحّالة دارس لأحوال المسلمين» ومن أراد أن يعرف باكستان فلا 
يعرفها من كراتشي. إن كراتشي لا تبلّ غليلاء ولا تشفي علیلاء 
وفيها ما في العواصم مما يضل ويزل» وفي باكستان عواصم 
تاريخيةء وجوامع أثريةء وجامعات علميةء ودور كتب» وآثار مجد 
قديم, وعلماء. وآراء وطبائع. وعادات» وأجناس» ولغات. 
وعناصر أخرجها الاحتكاك عن مجاريهاء ومناظر تسحرء وأودية 





مشكلة كشميرء والآراء في حلّها مختلفة» والنقد متطاير من عدّة 
جهات إلى الحكومة» وهناك مشكلة الحدود. والخلاف عليها 
مستحكم بين دولتين إسلاميتين؛ ولكلتيهما آراء» فيهمني أن 
ادرس المشكلتين في موضعهما من الأرض» وفي موضوعهما من 
الناس» فأستفيد شيتا لنفسي. تتّسع به مدارکيء وتزيد به معارفي. 
وشيتا آخر لقومي إذا كتبت لهم أو تحذثت ثت» وشيتا آخر يثقل به 
ميزاني عند الله» من كلمة نصح أقدمها للحكومتين» وكلمة حق 
أنشرها للأمم الإسلاميةء ولي لسان ولي عقل ولي قلم, أربعو أن 
لا أضرّ بها إذا لم أنفع. 

وحكومة باكستان يسرّها أن يطلع أصحاب الأقلام والأفكار من 
المسلمين على الحقائق» فينشروا دعايتهاء وينصروا دعواهاء 
ويكونوا إلى جانبها في قضية كشمير» ووسطاء خير على الأقل 
في قضية قبائل الحدود. وهي على حق في هذا كله. 

والحكومة الباكستانية خصّصت لكشمير إدارة مدنية كاملة. 
رئيسها في مظفر أباد. العاصمة الجديدة لكشمير الحرّة: ولها 
نيابة في كراتشي» وأخرى في راولبندي التي هي باب كشميرء 
وقد قامت نيابة كراتشى ي بتنظيم رحلتي وترتيب الإجراءات اللازمة 
لهاء واتصلت بنيابة راولبندي. وبالعاصمة (مظفر أباد), فكان كل 
شيء من لوازم الرحلة منظمًا مرتبًا بصفة رسميةء وخيّروني بين 
الطائرة والقطارء فاخترت القطار وأنا أعلم ما فيه من عناء 
ومشقةء مع بعد الطريق؛ ولكنني آثرته لآخذ في ذهني بواسطة 
الرؤية صورة من هذا الوطن الطويلء لا تتأتى لراكب الطائرة 
واتفقنا على اليوم والساعة فكان كل شيء في ميعاده. 
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بقية أعمالي في كراتشي 


خرجت من كراتشي- ومعي الشيخ محمد عادل القدوسي المترجم- 
على الساعة السادسة من اس يوم الثلاثاء خامس عشر أفريل» 
فتكون مدة إقامي في كراتشي خمسة وعشرين يومًا صحيحة. 
مضى أسبوع منها في أنس ومطارحات أدبية مع الإخوان الأستاذ 
المفتي الأكبر والوزراء العرب: الخطيب وعزام والأميري وولدنا 
الأستاذ الفضيل› > ثم افترقوا ولم يد يبق إلا الخطيب وولده الأستاذ 
فؤاد. وكفى بهما أدبا وجاذبية وكرم نفس ورقّة شمائل» وحسن 
افتقاد لي» ومضت الأيام الأخرى في الاجتماعات والمقابلات 
وكتابة المذقرات. ولم أتبرم فيها بشيء ما تبرّمت بشذة الحرٌ 
ولولا أن ليل كراتشي يصلح ما يفسده يومها لكانت الحياة فيها 
مزعجة. هذا ونحن في الربيع» فكيف إذا هجم الصيف؟ وقد 
رأيناها في الصيف فكنا نترقب الليل وطراوته كما يترقّب الصائم 
المغرب» وكنت أتربص بالكتابة الليل فأجد في برودته وهدوه 
وخلوه من الطارقين أعوانًا على النشاط لها وصفاء الذهن. 

كان الجو في يوم السفر حارًا كعادته وزادته رمال "السند" 
السافية حرارة وشدة, فلما جاوزنا إقليم السند بعد نحو سبع 
ساعات قابلتنا أتربة إقليم "الملتان" فلما جاوزناها واجهتنا أتربة 
إقليم "البنجاب" ولقينا في يومنا وليلتنا العناء من هذه السوافي 
التي ليست من صنع الريح» وإنما تثيرها سرعة القطارء وليست 
سرعة القطار إلا السرعة المعتادة عندنا أو أَقلٌء ولكن تهيّل هذه 
الأتربة وخفتها بسبب الحرّ هي التي سهلت اثارتها بأدنى محرّك. 
ينال سكونها في آخر اللبل حها بردت ت ولا دواء لهذه 
العلّة إلا تشجير هذه السهول الواسعة بالغابات المثمرة وغير 
المثمرة وبالبقول والبرسيم» والإلحاح عليها بماء السقي حتى 

تسكن وتستقرّء ثم زرع نبات "النجم" على حفافي السك ق فلا 





يقهر هذه الأتربة غيره» وليست هذه العميلة الأخيرة بالشيء 
العسيرء ولقد رأينا هذا النبات (وهو النجم) مزروعًا في حدائق 
كراتشي العامة» وفي حدائق القصور الخاصة فرأيناه مستحلسًا 
كعادته يجمل الأرض بخضرته وتناسبه» ويمسك التراب أن يثور. 
مررنا بحيدر أبادء وبهاولبورء ولاهورء ولم نقف فيها إلا بمقدار 
ما وقف القطارء لأن غايتنا كشميرء أما هذه المدن فهي في آخر 
البرنامج. 

ومررنا ببعض أودية البنجاب العظيمة النابعة من سفوح جبال 
كشميرء وسنتحدّث عنها وعن هذه المدن في محلّها من هذه 
الحلقات. 

وصلنا إلى راولبندي على الساعة الثالثة بعد ظهر يوم الأربعاء 
سادس عشر أفريل» فنكون قد قطعنا المسافة في ثلاث وثلاثين 
ساعة متتابعة لم يتخلّلها نزول ولا راحة؛ وقطعنا فيها باكستان 
طولا إلى قرب حدود الهند من الشمال الشرقي» وكنا محاذين 
لحدوده الجنوبية على طول الطريق نقرب منها ونبعد عنها بنسب 
ولكنها انفصلت مع الانفصال: فضاعت بذلك فوائد اقتصادية 
عظيمة على الوطنين. 

قطعنا ألفا وخمسمائة كيلومتر في سهل واحد ليس فيه جبال ولا 
رواب إلى مدى ما تنتهي إليه العين» ومما يؤسف له أن هذه 
السهول كلها خصبة التربة وتشقها أنهار البنجاب العظيمة 
وترعها المنفصلة عنهاء وكل ترعة تكون نهرًا عظيمّاء ومع ذلك 
كله ... فان المساحات الواسعة منها ما زالت بورّاء والحقول 
القليلة المزروعة قمحًا أو قصب سكر أو برسيمًا تظهر فيه 
كالنقط وكيفية الفلح ما زالت بدائية عتيقة تعتمد على الجاموس 
في الحرث والنقل والدرّاس» ومع ضعف الفلاحة وقدم أساليبها 
فإن إقليم البنجاب ينتج مقادير عظيمة من القمح والأرزٌ تزيد كثيرًا 





على الاستهلاك المحلي» وقد رأيناهم يحصدون القمح في أواسط 
أفريل» فهم سابقون حتى لإقليم بسكرة عندناء فلو ترقت الفلاحة 
عندهم وانتظمت المواصلات التجارية لغمروا أسواق العالم بالقمح 
قبل أن تحضر قموح روسيا وشمال إفريقيا بشهورء ومن هيّأ الله 
له أدوات السبق ولم يسبق فهو محروم. 


وصلنا راولبندي ووجدنا ممثلي كشمير في انتظارناء وبتنا بها 
ليلتين» ألقيت في الثانية منهما درسًا في المسجد قبل صلاة 
الجمعة» واجتمعت بصديقنا على الغيب الأستاد مسعود عالم 
الندوي» وفي صباح يوم السبت ركبنا سيارة خاصة لحكومة 
كشمير» وصحبنا ضابط اتصال شاب من الإدارة الخاصة بكشميرء. 
وقد قرّروا أن نذهب من طريقء ونرجع على طريق آخرء لنشاهد 
جهتين من جبال كشمير الشاهقة ومن السلاسل المتصلة بهاء 
واختاروا الذهاب على طريق "مرى" والرجوع على طريق 
"ايبت أباد" وهي اطول الطريقين. 

سرنا بضعة عشر كيلومترًا في سهل قبل أن نصل إلى سلسلة جبال 
جرداء. تظهر للعين من راولبنديء وليست هي من جبال كشمير 
ولا قريبة منهاء ثم دخلنا واديًا فيه قليل من الماء والأشجار 
المثمرة» وأخذنا في الصعود. وبدأت المناظر تختلف وتتلؤن› 
والمتعرزجات تتقارب وتتصاعد. ونحن ننتقل في كل خطوة من 
صحيفة تطوى إلى صحيفة تنشرء فننتقل من جميل إلى أجمل: 
شعاب وأودية وغابات من الصنوبر منقطعةء وقرى متناثرة هنا 
وهناك؛ متصاعدة مع الجبل؛ تحيط بها حقول من الشعير قليلة 
العرض جذاء ولكنها مستطيلة لأنها تابعة لوضعية الجبال» وإن 
الناظر ليعجب لهذه القرى كيف يتأثى لها الصعود والهبوط 
والاتصال بالعالم» ولعلهم لارتياضهم على هذه الحياة تعؤدوا 





الاستقلال فيهاء وقد يرتفقون ببعضهم فيما تدعو الضرورة إلى 
الارتفاق فيهء وان جبالهم لمتناوحة» يكاد إذا صاح أحدهم أن تردّد 
الجبال صدى صياحه فيسمعه الناس كلهم, وما زلنا مأخوذين بهذا 
السحر حتى انتهينا إلى قمة "مرى" بعد سير أربع ساعات كلها 
صعود ومنعرجات مدهشة مَخُوفة. 

وقمة "مرى" ترتفع عن سطح البحر بسبعة آلاف قدم, فيما 
أخبرني به ضابط الاتصال (ألفان ومائتا متر وزيادة) وتحيط بهذه 
القمة غابات عظيمة من الصنوبرء وقد بني فيها من عهد الإنكليز 
عدة مرافق للمسافرين من فندق تتبعه مقهى ومطعمء وبها بيوت 
خاصة لسكنى الأسر. وغالبها من الخشب. ولكنها جميلة. 
فاسترحنا بها قليلا وشربنا الشايء وتمتعنا بالماء البارد بالطبيعة. 
وقد ذكرني بماء سطيف وشريعة البليدة وقنزات» ثم واصلنا السير 
وبدأنا في الانحدار من أول خطوة» كأننا كنا على مثل روق الظبي 
كما يقول المعرّيء» واستدبرنا الصفحات التي كنا نراهاء واستقبلنا 
صفحات أخرى من قمم وغابات متقطعة وقرى متقاربة وحقول 
قمح وشعير تظهر كالسطور في اللوح لضيقها واستطالتهاء 
وتدرّجها من أعلى إلى أسفل» وقد يبتدئ اول سطر من أعلى جبل 
وينتهي آخر سطر في حافة الوادي» وما أعجب هذا المنظر وما 
أجملهء لكأنك ترى فيه ميزانًا "تيرمومتر" إلهيًا بديعًا لدَرّجات 
الحرارةء فترى- في صفحة واحدة- السطر الأخير على ضفة 
الوادي أصفر السنابل» علامة النضج والافراك» ترى الذي هو 
أعلى منه أقل منه في ذلك. وترى ما هو أعلى منهما لأول ما بدت 
سنابله وامتازت من الورق؛ وترى الذي هو أعلى منها دونها في 
ذلك حتى تقع عينك على الحقل الأعلى فإذا هو أخضر نضر لم 
تتكوّن فيه القصبات ولا الكعوب» كأظهر ما يكون الفرق بين 
منطقتين متباعدتين عندنا في الجزائرء أو كمن يستدبر بسكرة 
ويستقبل باتنة في سني تبكيرها وخيرهاء وهذا كله وأنت لم تعد 





مرمى بصرء في صفحة جبل» ولعمري إن هذا لأجمل منظر رأته 
عيناي في حياتي كلها. 

وتراءت لنا- ونحن في هذه المنحدرات العجيبة- قطعة من وادي 
مظفر أباد. الذي يفصل باكستان عن كشميرء ويمرّ على قرية 
"جهلم" فيسمّى باسمهاء فإذا هو كالثعبان ينساب ويلتوي بين 
تلك الجبال الشاهقة فَوَيَا هدّارَاء ففرحنا بقرب الخروج من تلك 
المنحدرات» كما أخبرني ضابط الاتصال» ثم وصلنا القنطرة 
الحديدية الهائلة» وسلكنا من الوادي ضفته اليسرى بالنسبة إلينا 
حتى وصلنا قرية مظفر أبادء وهي واقعة على ضفة هذا الوادي. 
لأول ما خرج من الجبال مغربًا واتجه إلى شبه الجنوب» وقد اتصل 
به واديان عظيمان أحدهما من الغرب والآخر من الشرق› تحت 
مظفر أبادء أحدهما على بعد نحو ميل منها أو أقلّ؛ والغربي على 
أبعد من ذلك قليلاء فأصبح بهما نهرًا ذا غوارب» وزاده الانحدار 
روعة بالهدير والتراكب. 


قد سلكت طرق الجزائر الجبلية بالسيارة» وإن منها الرائع 
المخيف» فما داخلني من الخوف ما داخلني في طريق "مرى" 
صعودا وهبوطاء فما أدرى أللغربة والغرابة دخل في ذلك؟ أم هو 
الحرص على الحياةء يقوى فيمن تتقدم به السن فتدنو من الآخرة 
مراحله. 





